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فاعلية بيداغوجية المشروع في تدريس المواد العلمية 

  المردود التربوي التعليميعلى  وتأثيرها

 - دراسة تجريبية على تلاميذ السنة الرابعة متوسط - 
  

  راب محمد عرفاتجخ.د
 )الجزائر( .ورقلة - جامعة قاصدي مرباح

  

	� ا��را���:    

إستراتيجية للتدريس تضمن للمـتعلم بنـاء مـا     إلى تبنيهذه الدراسة  هدفت
وهذا بإعادة النظر في طرق التـدريس  .يتعلمه،أو على الأقل الإسهام في بناء معرفته

والنظر فـي بعـض   ، القائمة والشائعة حالياًًً واستبدالها بطرق تدريسية حديثة نشطة
  .التأثيرات التربوية والتعليمية ذات الصلة بالطريقة التعليمية

تهدفت الدراسة الحالية الكشف تجريبياًًً عن فاعلية بيداغوجيا المشروعات فاس
بشتى طرقها خاصة الاستقصائية منها في تدريس المواد العلميـة وتأثيراتهـا علـى    
المردود التربوي التعليمي، باختيار مادة الفيزياء والتكنولوجيا كنموذج عنها لمتعلمين 

   .الصف الرابع متوسط
 
Abstract:   

This study aims to adopt a strategy of teaching to ensure the 
learner to build what is being learned, or at least contribute to building 
knowledge. This review of the teaching methods of existing and common 
now and replace them with ways of teaching modern active, and to 
consider some of the effects of educational relevant way of education.  

The current study, the aim is to detect a pilot project on the 
effectiveness of pedagogy in various surveys, including private roads in 
the teaching of science and its impact on cost-effective educational 
tutorial, choose the physics and technology as a model for the learners by 
the fourth grade average.  
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  :مقدمة البحث

يشهد تدريس العلوم في الوقت الحاضر اهتمام المختصين وذلك بهدف تحسين 
 ر دوريمناهج العلوم وطرائقها وأساليب تدريسها لتصبح أكثر فاعلية،لهذا تغ وتطوير

مدرس العلوم فبدلاًًً من كونه يعمل على حشد المعلومات في عقول الطـلاب أصـبح   
وقد تعددت الدراسات والأبحاث حول الأساليب المتبعة في . مساعداًًًً ومرشداًًً للمتعلمين

  .تحقيق الأهداف المنشودة من تدريسها تدريس العلوم ومدى فاعليتها في
ق تدريس العلوم حتى اليـوم  قادات التي ما زالت توجه إلى طرومن بين الانت

على  فيظ والتلقين وأن تركيزها مقتصرأنها تابعة للطرق التقليدية التي تعتمد على التح
 ـ ة عملية تحصيل المعلومات والمعارف التي أصبحت بمثابة الهدف الوحيد من العملي

تدريس العلـوم المتبنـاة    التعليمية وهو ما أثر بشكل أو بآخر في طبيعة ودور طرق
وانعكاس أثر مدى فاعليتها على الطلاب وما يتعلق بكل مـن قـدرات الفهـم     حالياًًً

الـذي  ")جون ميشال()John Michaelis(وتوظيف المعلومات، كما أكد في هذا الشأن
الاتجاهات الحديثة هي تطوير كفايات علمية يرى أن أهداف تدريس العلوم في ضوء 

في تطبيق المعلومات التي يحصلون عليها من خلال استخدام أنماط الاستقصاء العلمي 
  .).21، ص1998رالف مارين،" ( وتقويمها

وفي هذا تتنوع استراتيجيات تدريس العلوم الحديثـة وطرائقهـا وأسـاليبها    
وتبعاًً أيضاًً للتبني النظري .ة عملية التعلم والتعليمونماذجها تبعاًًً لتغير النظرة إلى طبيع

في التخطيط والتطوير للمناهج التعليمية،ويعدُُ التناول للطريقة التدريسية في التربيـة  
العلمية واحدة من بين النقاط التي أسالت حبراًًً كثيراًًً من الناحية النظريـة والعمليـة،   

دريسية ومكوناتها في الوصـول بـالمتعلم فـي    بالبحث في قدرة العديد من الطرق الت
لمادة الدراسية تفرض االتربية العلمية إلى بلوغ الأهداف المتوخاة لها نظراًًًً لأن طبيعة 

في حد ذاتها الطرق التدريسية الناقلة لها بحيث تجعلها مادة سـهلة التنـاول بالنسـبة    
مين فالطريقة التدريسية غالباًًً ما للمتعلمين،وسهلة الإلقاء والشرح والتبليغ بالنسبة للمعل

التعلميـة،  -تحدد قيمة النجاح في العملية التدريسية ومن ثمة إنجاح العملية التعليميـة 
فأغلبية المربون يرون أنّ الطريقة التدريسية تعتبر وسيطاًًً الهدف منها تحقيق الـتعلم  

ة التدريسية هـو  أنّ الهدف من الطريق) Gagne et Briggs(جانيه وبرجز"لذا يرى 
دعم عملية التعلُّّم؛إذ ينبغي أن تضمن أحداث الطريقة التدريسية علاقة  مناسبة ووثيقة 
عمّّا يحدث داخل المتعلم لذا لابد من أن توضع في الاعتبار الخصائص المرغوبة في 
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 هادي طوالبة وآخـرون "(الأحداث التدريسية التي تُُُسهم في عمليات التعلم لدى الطلبة
  .)20:ص ،2010،

وتتناول هذه الدراسة واحدة من بين أهم الطرق المستعملة في الدول المتقدمة 
لتدريس كافة العلوم؛بل والأنجعها إلى غاية يومنا هذا وهي بيداغوجيا المشروع بكافة 
من تنطوي عليه من أشكال الفعل التعليمي،بما في ذلك طريقـة الاستقصـاء،وطريقة   

حل المشكلات في القضـايا التدريسـية الخاصـة بالتربيـة     التعلم التعاوني،وطريقة 
العلمية،وقد تم تناول تأثير هذه الطريقة بشكل مخالف عما تناولته بعض الدراسات في 
كون تطبيقها يكون منحصراًًً على عمل التلميذ خارج إطـار المنهـاج التعليمي؛بـل    

ية تضم عدداًً معينا مـن  حاولت الاستفادة من هذه البيداغوجيا وتوظيفها كطريقة تعليم
طرق التدريس الحديثة تعمل جنباًًً إلى جنب وبشكل مُوحدٍٍ دعماًًً لنظرية تنويع التدريس 
وتطبيقها كأداة للعمل التعليمي داخل الحجرة الدراسية وبالتحديد في تـدريس المـواد   

   .ض المتغيرات التعليمية والتربويةالعلمية،والنظر في فاعليتها على بع
  :الدراسة شكاليةإ - 

في فلسفته على أنّّ نظرية المعرفة ،تخص المعرفة العلمية علـى  ) جون ديوي(أكّّّد 
وعليـه  . وجه التحديد،والتي تُُُمثل أرقى أنماط المعرفة،و تُُُمثل أيضاًًًً وسيلة التربيـة وغايتهـا  

والعكس صحيح بِِِِحكـم  فكلما زاد مستوى المعرفة والعلم أدى ذلك إلى زيادة وتقدم في التربية 
رتقاء بالتربية لتحقيـق أهـدافها العامـة    طبيعة التداخل الواقع بين العنصرين،وتتعدد سبُُُل الإ

يـط و التطبيـق     والخاصة؛ لذا يتطلب هذا الأمر الاهتمام بالمناهج التربوية من حيـث التخط
فـي  نظـر  و التركيز على طرق التدريس وتطويرها بوجه خـاص،أو إعـادة ال   بوجه عام،

لـبية     ا لأدوار التي يقوم بها المعلم الذي بإمكانه أن يهبط بطلابه إلـى مهـاوي الفـراغ والس
تـثير     "واللامبالاة،كما في إمكانه أن يستثير طلابه ليفكروا بطريقـة منُُُُتجـة مبدعـة،وأن يس

تـراع  فضولهم،وأن يلُُهب خيالهم ويدفعهم إلى النظر إلى العالم بوصفه مليئـاً بإمكانـات الاخ  
  .)11:،ص1983-1982فاخر عاقل، "(والاكتشاف

إلى معلم العلوم لتفعيل دوره كقائد للمناقشة،ومُُُوجهٌٌ للنشاط وميُُسرٌٌ "كما تتوجه الأنظار
وثمـة  ).07:، ص2001عايش زيتون،"(للعلم والعمل ومُُُرافقٌٌٌٌ للبحث والتقصي والاكتشاف

التعلمية و - التدريس غالباًًً ما تُُسهم في نجاح العملية التعليميةما يُُشبه الإجماع على أنّّ طريقة 
الطريقة التي يتبعهـا  "يُُقر بأن علماء التربية المتخصصين في المناهج وطرق التدريس من من
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المدرس، تُُعتبر من أهم جوانب هذه العملية ؛بل هي المشكلة الرئيسية في مضـمون العمـل   
نـة التدريس   ) .230:،ص1979د حسن، ورضوان برنس أحمد،اللقاني أحم"(بمه
 ّّّّُُؤكد على ضرورة ربط طريقـة  ) جون ديوي(كما أنيذهب إلى أبعد من ذلك حين ي

فهي تمثل القناة الناقلة للمعرفة والسبيل الأوحـد  .التدريس بالعلم فيصفها بطريقة البحث العلمي
ريسية تمثل في أصلها طريقة للتفكيـر؛  والمباشر لتعليم المتعلم كيف يفكر، وعليه فالطريقة التد

فمعنى التدريس بطريقة معينة في الحقيقة هو نقل ما تميليه الطريقة للمتعلم بحيث تجعله يفكـر  
وعلى سبيل المثال كثيراًًً ما يترافق كـل مـن طريقـة المحاضـرة     .في سياق تلك الطريقة

إلـى أن طريقـة المحاضـرة    والمناقشة مع أنواع من التفكير النقدي، والسبب في ذلك يعود 
والمناقشة تجعل من المتعلم يتبنى أسلوب التفكير النقدي، والأمر نفسه مع الطرق الأخـرى،إذاًًً  

  . الطريقة التدريسية المتبناة هي المسؤولة عن طبيعة التفكير لدى متعلمينا
وتتنوع طرق وأساليب التدريس،وتصنف في مجموعات متعددة وفق معايير متباينـة  

فيرى رجـال التربيـة وعلـم    . ل طريقة أسسها الفلسفية،والنفسية،والتربوية،التي تسُُوغها،ولك
يـن      ولى أنّّ الزمن قدالنفس  على الطرق التي تُعنى بمجرد نقـل المعلومـات إلـى المتعلم

لم يعد هدف العمليـة التربويـة   "ليحفظوها،ولا تُُُعنى بتحفيزهم على التفكير بمختلف أنواعه إذ؛
يقتصر على اكتساب الطلبة المعارف والحقائق المتداولة بل؛تعداها إلى تنمية قـدراتهم علـى   

سن التعامل مع المعلومات المتزايدة و المتسارعة يومـا بعـد   التفكير،وإكسابهم القدرة على ح
  ).22:،ص1996السرور ناديا هايل، "(يوم

وفي هذا الإطار  يُُُُُمكن التعامل مع طريقة التـدريس،على أنهـا طريقـة تفكيـر       
يـمهم     وتطبيق،وتتطلب تنمية قدرات المتعلمين على التفكير وتمكينهم مـن أدواتـه،وذلك بتعل

اته، واتخاذ القرارات لحل المشكلات التـي تـواجههم يوميـاًًً لا أن يُُكسـدوا هـذه      التفكير ذ
فالحيـاة كمـا قـال    " والتفكير بجميع أنواعه سببٌٌٌ للإبداع .المعلومات في أذهانهم دون طائل

صـالح عبـد   "(لا تقوم على المعلومات وإنما تقوم على الأعمال النافعة )هكسلي(الفيلسوف 
،وانطلاقاًًً من هذا المبدأ بـرز اهتمـام   )253: ،ص1972عزيز عبد المجيد،العزيز،وعبد ال

جاد موجه إلى طرق التدريس ،أدى إلى قيام دراسات عالمية وعربية، تناولت العديد من هـذه  
يـل المعرفـي،أو الوجـداني،أو     الطرق،و أوضحت نتاجاتها، وكذا فاعليتها سواءٌ في التحص

مين ،وزاد مؤخراًًً الاهتمام بالدراسات التي تمحـورت حـول   العملي،وفي تطوير تفكير المتعل
وسيلةًًًً فاعلةًًًً لفهم طبيعة العلـم  "الطرائق الكشفية التي تقوم على البحث والاستقصاء بوصفها 

  .)202: ، ص1984عايش زيتون، "(مادة وطريقة
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الطـور  وقد لاحظ الباحث من خلال دراسة لامتحانات المواد العلمية المُُُدرسة فـي  
، للسنة الرابعة متوسط المنهـاج  العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا:المتوسط  وخاصةًًً ما تعلق بمادة

  :الجديد ما يأتي 
يتركز اهتمام الطلبة في هذا الصف،على رفع مُُُُُستوى تحصيلهم الكمي، بـإحراز   �

فوق بمفهومه التقليدي درجات عالية في مختلف الاختبارات ،ليِِِِِِِضمنوا لأنفسهم النجاح والت
،بانصرافهم إلى حفظ مضمون الكتاب المدرسي حفظاًًًًً أصم؛لأنه بقدر ما تتطابق إجاباتهم 

وعليـه  . في الاختبارات مع حرفية هذا المضمون بقدر ما يحصلون على علامات أعلى
فنادراً ما يُُعبر تحصيلهم عن التمكُن من المستويات العليـا مـن التفكيـر فـي المجـال      
المعرفي؛بل إنّّ مستوياتهم تظل أسيرة المستويات الدنيا من هذا المجـال، الأمـر الـذي    

التعلمية الطبيعة التحفيظية التلقينية التي تجعل منهم أفراداً مُُقلـدين  - يعطي العملية التعليمية
 ـ  يـتميز به ا غير مبتكرين ولا مبُُدعين ممّّّّّا يكشف لنا عن مستوى وطبيعة التفكير التي س

   .تفكير ال نوع من الأفراد المتعلمين، والتي تخلوا من أي
ومن الملاحظات المرصودة  أيضاًًًً أنّ تلاميذ هذا الصف يعولون علـى الكتـب    �

المدرسية للمادة المذكورة كمصدر وحيد لمعلوماتهم،وحتى في بعض الأحيـان كمصـدر   
 المعلومات الالكترونية تتغيـر  وحيد لمعلميهم، وهي معلومات محدودة وثابتة في حين أن

وتتبدل بسرعة كبيرة،وغالباًًًً ما يقف الطالب عاجزاً تماماً عن الإجابة عـن سـؤال قـد    
يطرحه المُُُُُدرس من صميم موضوع ما في واحدة من المواد العلمية  إذا كان هذا السؤال 

في حقيقة الأمر ينطوي على مستوى تفكير يتجاوز المستويات الدنيا المعروفة وهذا يعود 
يـن   إلى العجز في الكتب المدرسية،ومحتويات المناهج في أنها لا ترقى بمستويات المتعلم

كما أنّّ تعليم التقنية الحديثة مفقودة في مناهجنا للتربية العلميـة،  .إلى مستويات تفكير عليا
مـع  وهو ما يعكسه عدم قدرة الطلبة حتى في مستويات تعليمية متقدمة مـن  التعامـل   

  .وسائل تعليمية بسيطة
وعليه فطرق التدريس الشائعة في مدارسنا،وأنظمة تقويم تحصيل الطلبة ،والأساليب المتبعـة  

  .مسؤولة عن مستوى تفكير متعليمينا في التخطيط للمناهج والكتب المدرسية،
كما يؤيد هذه الملاحظات العاملين في قطاع التربية، والمُُوكلة إليهم مهمة التـدريس  
والتوجيه الذين يشكون من سيطرة طرائق التدريس التقليدية على مدارسنا،وهي الطرائق التي 

حيث يتعلم الطلبة معظم معلوماتهم من الكتب والمحاضرات التي تتعامـل  " تعتمد على الألفاظ 
 -1989الشماط محمد وفا، "(بشكل واسع مع الكلمات، والأرقام، في عالم الرموز والتجريد
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،كما تجد أصداءًًً لها في العديد من الدراسات التربوية التي أُجريـت وبينـت   )08،ص1990
نتائجها عدم فاعلية طرائق التدريس المتبعة في مدارسنا، كما بينت أنّّّ طريقة الحفظ والتسميع 
يـتها          هي السائدة ،وأنهـا لا تسـاعد علـى تحقيـق أهـداف المنـاهج الحديثـة بخصوص

 - واقـع تـدريس الجغرافيـا    "، في دراسته عن )1984الجبر(يه وهذا ما أشار إل.وعموميتها
تـخداماًً     - كمثال في المدارس الثانوية للبنين بالمملكة العربية السعودية أنّّ أكثـر الطرائـق اس

يـم المبـرمج      طريقتا المناقشة والإلقاء،وأن أقل الطرائق استخداماًًً هـي المشـروعات والتعل
فاضل إبـراهيم،   "(مية فإن استخدامها يتم بدرجة محدودة جداًً والتعيينات، أما الوسائل التعلي
  ).100،ص2001فايز محمد داؤد، يونيو 

ولعل بلوغ هذا الهدف يستدعي إتباع طرائق تدريس حديثة تقـوم علـى الكشـف    
والاستقصاء وتعتمد هذه الطرائق على توجيهات منهج النشاط، الـذي نـادى بـه المربـي     

يـة  ) جون ديوي(الأمريكي والتي تتلخص في نقل مركز الاهتمام في التربية من المادة الدراس
وضرورة قيام المتعلم بدورٍ إيجابي في عملية التعلم، وفي جعل ما يدرسه الطالب . إلى المتعلم

وثيق الصلة بحياته وبيئته،وظهرت الترجمة العملية لهذا المنهج على شـكل مجموعـة مـن    
أنّّّّّ كُُُـلاًًً مـن الطريقـة    " في حل المشكلات حيـث؛  طرق التدريس كطريقة المشروعات 

والمحتوى المقرر يشـكلان جـزءاً مـن النظـام التعليمـي المتكامـل حسـب المفهـوم         
،فإن استخدام ).Gerlach ,s.Vernon and Ely. Donald ,p.(1971),p48"(النظمي

 ـ ض التعـديلات  مثل هذه الطرق الكشفية يستوجب تكييف المحتوى مع متطلباتها،وإدخال بع
تـوجب   العلمية،والمنهجية عليه في إطار الأهداف العامة الموضوعة لتدريس أي مادة، كما يس
إعادة النظر في بناء الاختبارات والارتقاء بمستويات التفكير اللازمة للإجابة عن أسئلتها، من 

 ـالفيزياء و:(خلال ما سبق يتبين لنا أن واقع تدريس بعض المواد العلمية وكمثال  - )االتكنولوجي
اعتماد المدرسين والمعلمين : المواد التعليمية، ذات الطابع الإبستمولوجي المعرفي يرتكز على

يـم؛ ممّّـا يحـدُُ مـن       على الطرائق التقليدية الشائعة المرتكزة على التلقين والإلقاء فـي التعل
واجهـة متغيـرات   الإمكانات التفكيرية للمتعلمين،وتفجير قدراتهم الإبداعيـة الضـرورية لم  

في ضوء التغيرات السريعة لكافة الجوانب، كما قد تُُحد من .العصر،وحلّ المشكلات المتشعبة
. دافعيتهم للإنجاز سواءٌٌ في تعلمهم،أو في أي مجال تعليمي قد يرتبط مستقبلاًًً بمـا يدرسـونه  

يبدعون، طلبة  وهكذا تكمن المشكلة في أن من أبرز مخرجات التعليم تخريج طلبة يقلدون ولا
يفتقرون إلى النظرة التكاملية في التعامل مع القضايا العلمية والحياتية، وإلى مهارات الخلـق،  
والابتكار،والخروج عن المألوف في أنماط تفكيرهم التي تؤهلهم لاستثمار جهـودهم بالشـكل   
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ظامنا التربوي الأمثل والمفيد وتتنافى هذه المخرجات مع جوهر العملية التربوية ومع أهداف ن
ذاته، كما تعكس الهدر وتجعل الفارق شاسعاًًًً بين إمكانيات طلبتنا،وإمكانيات أقـرانهم الـذين   

 .يخضعون لنِِِظُُُمٍٍ تعليمية متطورة في مناطق أخرى من العالم
ويرى الباحث أنّّّ حل هذه المشكلة يكمن في إعادة النظر بـالطرائق الشـائعة فـي    

ى تتمحور حول المتعلم،لا حول المعلم ،أو الكتاب المدرسي ، فتركـز  التدريس واستخدام أخر
يـغة     على ميوله، وحاجاته، وقدراته التفكيرية والكشفية، والتعاونيـة،وحل المشـكلات بالص

ظهرت طريقة حل المشكلات بثوبٍٍٍٍ جديـد   إذ"الجديدة وهي طريقة المشروعات في التدريس 
أبو طالب محمد السعيد، ورشـراس  "(المشروعات دعيت بطريقة )وليم كلباتريك(على يد 

للتعرف على فاعليتها في تـدريس المـواد العلميـة    ) 123، ص2001أنيس عبد الخالق، 
وهذه الطرق تنطوي على وضع المتعلم في موقـف يتحـدى   ) الفيزياء والتكنولوجيا،(وكمثال

حـل  )بلـوم،و جانيـه  (من فيعُُُدُُ كل " ذهنه ويتطلب منه التفكير والبحث عن حل لمشكلة ما 
المشكلات أرقى مستويات المجال المعرفي في الأهداف التربوية، وتزداد أهميـة فـي هـذا    

وعليه ) 126:،ص2003ميشل  ماندريه، "(العصر الذي تتغير فيه المعلومات بسرعة كبيرة
فإن الباحث سيركز على إيجاد نمط جديد في تدريس المنهاج السابق بطريقة جديـدة تعتمـد   

تمثل  بمشروعاتى التفاعل بين المتعلم والمدرس، تأخذ شكلاًًًًً عملياً، يتم تطبيقها وتدريسها عل
وتم الاقتصار في تـدريس  . بعض  المحاور المقررة للمادة السابقة لكنها محولة بشكل عملي

المادة على مجال واحد فقط ،مع مراعاة تكييف المحتوى مع متطلبات الطريقة، ثم بعد ذلـك  
ويتمثل المردود التربوي التعليمي فـي  .دخال التقويم على المردود النهائي للطلبة في المادةيتم إ

تحقق الكفايات التدريسية للمادة،والتحصيل الدراسي للمـادة،وتعلم المفـاهيم   : المتغيرات التالية
 الخاصة بالمادة،والدافعية للانجاز في المادة، والاختيار الدراسي نحو التخصصـات العلميـة  

ويأتي .للتلاميذ،و قياس الأداء على الأجــهزة والأدوات المستعملة في انجاز دروس المجال
كون أنّّ الوسائل المتممة لم تعد مجـرد  ) أداء المتعلم على الوسائل التعليمية(هذا المتغير الأخير

وسائل مساعدة تعمل على تذليل فهم الدروس بالنسبة للمتعلم،وتسـهيل الإيضـاح والشـرح    
لنسبة للمعلم خاصةًًً ما تعلق منها في تدريس المواد العلمية، فالأداء عليها يمثل نـوع مـن   با

التحصيل والتعامل مع التقنية؛لأن الوسائل التعليمية في المواد العلمية تحاكي الوسائل العمليـة  
ة فالمجهر على سبيل المثال كما هو وسيلة تعليمية في دروس مـاد .في كثير من المهن التقنية

الأحياء والبيولوجيا وغيرها،هو أيضاًًً وسيلة عمل لمهن مختلفة من بينها عمل مخابر التحليـل  
  . بشتى أنواعها والقياس على غير ذلك من الوسائل التعليمية 
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وفي ضوء الخصائص والشروط التي تقوم عليها طريقة المشروعات وفق ما وجـه  
إلى نموذج تدريسي يتلاءم مع طبيعة الوحـدة   ستتم محاكاة البرنامج الحالي) جون ديوي(إليه 

التعليمية المُُُراد تدريسها، وهكذا تتحدد مشكلة البحث الرئيسية فـي التعـرف علـى فاعليـة     
الطريقة القائمة على المشروع في تدريس المواد العلمية لطلبة الصف الرابع متوسط بالمقارنة 

 .مع الطريقة الشائعة
  :ت الرئيسية للدراسة وهي كالتاليوعلى ما سبق تتحدد التساؤلا

  :الدراسةتساؤلات  - 

يهدف البحث إلى معرفة فاعلية الطرق المعتمدة على التفاعل بين المتعلم والمـدرس،  
وهي طريقة التقصي والاكتشاف في صيغة مشروعات تعليمية موجهة إلى منهـاج العلـوم   

وتحولاتها، ومعرفة تأثير ذلك علـى بعـض   الفيزيائية،و التكنولوجية في تدريس وحدة المادة 
المتغيرات التعليمية والتربوية الخاصة بالمتعلم، مـن خـلال التحقـق التجريبـي، وتتمثـل      

تحقق الكفايات التعليمية بالنسبة للمتعلم، والتحصيل الدراسي في مـادة  :المتغيرات التعليمية في
ن المواد العلمية المدرسة لتلاميذ السنة الفيزياء والتكنولوجيا على أساس أنها تمثل واحدة من بي

الرابعة متوسط، وتعلم مفاهيم المادة، والأداء علـى الوسـائل التعليميـة،وتتمثل المتغيـرات     
الدافعية للانجاز في المادة العلمية، والميول الدراسية العلمية في شكل الاختيـار  : التربوية في

  :صاغ تساؤلات البحث بالشكل الآتيالدراسي العلمي في الدراسة المستقبلية،وعليه ت
 ؟هل يختلف تحقق الكفايات التدريسية باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس  - 1
 ؟هل يختلف التحصيل الدراسي باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس - 2
 ؟هل يختلف تعلم المفاهيم للمادة باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس  - 3
 ؟تلاف الطريقة المتبعة في التدريسباخهل تختلف الدافعية للإنجاز  - 4
 ؟تلاف الطريقة المتبعة في التدريسهل يختلف الميل نحو التخصص العلمي باخ - 5
هل يختلف الأداء على الأجهزة والأدوات وتركيبها المستعملة في تـدريس المجـال    - 6

 ؟تلاف الطريقة المتبعة في التدريسالمدرس في المادة باخ
الشائعة المتبعة حالياًًً من قبل المعلمين والطريقة الجديدة المتمثلـة   وستتم المقارنة بين الطريقة

في الطريقة الكشفية الاستقصائية المدعمة بالمشروعات المستمدة مـن المحـاور المدرسـة    
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وقد تم صياغة فرضيات الدراسة كإجابة مؤقتـة  .ولاتهاحالمعنون بالمادة وت  ∗∗∗∗الشاملة للمجال
  . بحسب الأسئلة المطروحة

  :فرضيات الدراسة - 
  :للإجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بصياغة الفرضيات الآتية

يـة    � توجد فروق بين المجموعتين الضابطة ،والتجريبية في تحقق الكفايـات التدريس
تـخدام طريقـة      للمحاور المدرسة للمادة لصالح المجموعة التجريبية مرد ذلـك إلـى اس

 .التقصي المدعمة بمشروع تدريسي
فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسـي للمـواد   توجد  �

لصالح المجموعة التجريبية مردهـا إلـى الطريقـة    ) علوم فيزيائية وتكنولوجيا(العلمية 
 .طريقة التقصي والاكتشاف المدعمة بمشروع تدريسي - المستعملة

فاهيم المنطويـة فـي   توجد فروق بين المجموعتين الضابطة،و التجريبية في تعلم الم �
تـخدام الطريقـة الجديـدة    . محاور المادة  لصالح المجموعة التجريبية ومرد ذلك إلى اس

 .المدعمة بالمشروعات التدريسية
توجد فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، في الدافعيـة للإنجـاز لصـالح     �

 .لمشروعات التدريسيةمرده إلى استخدام طريقة التقصي المدعمة با. المجموعة التجريبية
توجد فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، في الميل نحو التخصص العلمي  �

تـخدام    ) الطور الثانوي(في الدراسة القادمة لصالح المجموعة التجريبية مردهـا إلـى اس
 .طريقة التقصي والاكتشاف المدعمة بالمشروع التدريسي

والتجريبية في الأداء على الأجهزة والأدوات توجد فروق بين المجموعتين الضابطة  �
مرد ذلك إلى . المستعملة في تدريس محاور المادة لصالح المجموعة التجريبية. وتركيبها

  .استعمال الطريقة الجديدة المدعمة بالمشروعات التدريسية
  :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى معرفة فاعلية بيـداغوجيا المشـروعات فـي تـدريس المـواد      �
والمقاييس العلمية متمثلةًً في واحدة من طرقها التدريسية الكشفية وهي، طريقة التقصـي  
والاكتشاف ، في تدريس كل من وحدات محددة في منهـاج مقـرر للصـف الرابـع     

  .المتوسط
                                                 

حسب ما جاء في وثيقة المنهاج لمادة الفيزياء والتكنولوجيا هو عبـارة عـن   المجال على  - ∗
 .مجموعة من المحاور كل محور يضم مجموعة من الموضوعات
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يهدف هذا البحث إلى التعرف على بيداغوجيا تعتبر من أهم البيداغوجيات المستعملة  �
  .في محاولة للكشف عن عناصرها،ومراحلهافي حقل التربية والتعليم 

كما يهدف هذا البحث إلى المقارنة بين النتائج المتوصل إليها من خـلال التـدريس    �
ببيداغوجيا المشروع بكل طرائقها وبين الطرائق المستعملة في الواقع التربوي ،وإبـراز  

  .الفرق بينهما من خلال عملية تقويمية علمية لطرق التدريس
إلى إبراز أهم المعوقات التي تعترض الطرق الداخلة والمنطوية تحـت   يهدف البحث �

  .بيداغوجيا المشروع، في الواقع التربوي الحالي 
كما يهدف البحث إلى الكشف عن أهمية بيداغوجيا المشروع في التوجيه والإرشـاد،   �

وعليـه  . وفي معرفة إمكانيات التلاميذ ومنه معرفة نوع المعرفة التي سيزاولونها مستقبلا
  .تحديد مستقبلهم العلمي والمهني

تهدف الدراسة أيضا في تبيان ما للطريقة التدريسية من دور فـي تحديـد الدافعيـة     �
  . للإنجاز بالنسبة للمتعلم

  :حدود الدراسة
  :الحالية بالمواصفات التالية تحددت الدراسة 

التلاميـذ الـذين   اقتصرت الدراسة على عينة من تلاميذ السنة الرابعة متوسط، وهـم   −
استحدثت لهم المناهج الجديدة، وهي المناهج التي جاءت بعد الإصلاح التربـوي الجديـد   
وبما أنّّ المنهج المتبع في الدراسة هو المنهج شبه التجريبي؛ فإن عينة الدراسـة قسـمت   
بحسب المعالجة التجريبية الواردة في الدراسة بحيث حددت المعالجـة التجريبيـة عينـة    

  .بية مع عينة ضابطةتجري
  . 2010|2009الدراسيبالموسم  أجريت الدراسة الميدانية بولاية ورقلة وتحددت زمنياًًً −

  :  أهمية الدراسة

يـغة الجديـدة لطريقـة حـل      تتجلى الأهمية التربوية لهذا البحث في استخدام الص
اد العلميـة،  المشكلات،وهي طريقة التعلم بالمشروعات التعليمية التربوية، في تـدريس المـو  

مقتصرة في الدراسة على مادة علمية متمثلة في العلوم فيزيائية والتكنولوجيا للصـف الرابـع   
متوسط، بعد أن تبين للباحث في حدود ما اطلع عليه أن الدراسات على المستوى العربي فـي  

فيمـا  هذا المجال تعد قليلة وغير كافية ،وأن الدراسات العالمية التي أجريت كانـت متباينـة   
 - فقد توصلت بعض هذه الدراسات إلى تفوق طريقـة الاستقصـاء   " توصلت إليه من نتائج 
بوصفها واحدة من الطرائق الكشفية، التي تؤدي بالطالب إلـى حـل    - التي تؤدى بالمشروع
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المشكلات مقارنة بطريقة الإلقاء، في فاعلية الطلبة بالتحصيل ومن بينها دراسـة كـل مـن    
)KOHUT:1972(استون،ولاه)LAHASTON:1972(ويوست،)YOST:1972(  يـن ، في ح

توصلت دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحصيل الطلبة عنـد  
، )HUNT:1975(وهنـت ) MAESIALAS:1963(التدريس بالطريقتين مثل دراسة كل من

توصلت إليه  بينما أشارت دراسات أخرى، على تفوق طريقة الإلقاء على الاستقصاء،وهو ما
  ).130 -111:ص -،ص1984جودت أحمد سعادة ،)"(GENTRY:1971( دراسة

لإجراء البحث . كما تبرز الأهمية التربوية في اختيار الباحث للصف الرابع المتوسط
تنفيـذ  (عليه، مرجعاً إياه أنهم قد بلغوا من النمو العقلي، وتطور التفكير، والقدرة على التنفيـذ  

تـعلم القـائم علـى     ، في الشؤ)الأفكار ون المختلفة، درجةً تمكنهم من الاستجابة بطريقـة ال
لـوب     المشروع، قد لا يتمكن الطلبة ممن هم دون مستواهم من تمثلها،والتعامـل معهـا بالأس

 .الصحيح

وكذلك يعود اختيار الصف الرابع من التعليم المتوسط، إلى أهميته ففيه يكون الطالب 
تـخدام  في فترة تحمل المسؤولية ؛لأ نه مطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانوية مما يتطلب منه اس

طرق جديدة في التفكير تختلف عن تلك التي تعود عليها في سنوات سابقة، إلى جانـب هـذا   
الاختيار يعود إلى جدية المناهج في هذه المرحلة التعليمية بعـد التغييـر الجـذري للنظـام     

اءات بدلا مـن بيـداغوجيا الأهـداف ؛إذ أن المقاربـة     التعليمي، واستحداث بيداغوجيا الكف
بالكفاءات تدعم التعلم المبني على المشروع في ظاهرها، والنظر فيما إذا كان تطبيـق هـذه   

أضف إلى ذلك الاستبدال شبه التام الذي طرأ علـى  . البيداغوجيا يتم بالطريقة الصحيحة أم لا
وائل الدراسات التي تناولت مقاييس ومواد هـذا  فهذه الدراسة تعتبر من أ.المقررات الدراسية 

  .الصف الدراسي بالدراسة والبحث
وتأتي هذه الدراسة موازاة مع التوصيات الحثيثة التي يسعى مـن خلالهـا النظـام    
التربوي الجزائري بعد الإصلاحات الأخيرة إلى اعتماد طريقة المقاربة بالكفاءات التي تعنـي  

شروعات التربوية والنظر فيما إذا كان تطبيق هذه الطريقة مـن  في مفهومها العام طريقة الم
قبل المعلم مختلف أم أن تطبيقها امتداد لبيداغوجية المشروع مع تغيير طفيـف متجلـي فـي    

  .تغيير المناهج التعليمية
كما تتجلى أهمية هذا البحث في سعيه إلى التركيز على تنمية القدرات التفكيرية عنـد  

دافعية للإنجاز، وتحقيق الكفايات المطلوبة ،وإدراك مفاهيم كل مـادة  ،كمـا   الطلبة وزيادة ال
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يركز على فاعلية بيداغوجيا المشروع في تأثيرها على توجيه عملية التعلم الاتجـاه المنشـود   
  .وتمكن المعلمين من ضبط وإدارة الصف

مـاد  يأمل الباحث أيضا في أن تلقي نتائج هذه الدراسة الأضواء على ضـرورة اعت 
أسس جديدة في تنفيذ المقررات والمناهج، وكذا تحصيل الطلبة مـن خـلال تـوفير نمـاذج     
اختبارات ترتكز على المستويات العليا من التفكير،وعلى أنماط التفكير المختلفة للوصول إلـى  
تكوين الإنسان المبدع والمبتكر من خلال العملية التربوية والتعليمية، وربط الإبـداع بـالتفوق   

تجنباً لاستمرار الوقوع في خطأ اعتبار الإنسان المتفوق، هو الإنسان الذي يعكـس قدرتـه   ،و
فقد "على الحفظ في نتائج اختباراته التحصيلية خاصة، وأن بعض الدراسات تقول بعكس ذلك 

على أنّّّ ثمة أشخاصاً حصلوا على علامات جيدة إنما غالباًًً )1960هولاند وكينث(دلت دراسة
  ).272، ص)1981.(ب.ي. تورانس "(موهبتهم التفكيرية الإبداعية  صفرما كانت 

في ضوء ما تقدم يقوم الباحث بتجريب الطريقـة الكشـفية مـن خـلال تطبيـق      
طريقـة التقصـي والاكتشـاف    :المشروعات التربوية للصف الرابع المتوسط وهذا بتبنـي 

الفيزيائيـة والتكنولوجيـة    المنطويتين تحت بيداغوجيا المشروع تكون موجهة لمنهاج العلـوم 
  .لوحدة المادة وتحولاتها باعتبارها مادة علمية

وقد اطلع الباحث على عدد من الدراسات التي لها علاقة بموضوع البحث وحـاول  
تـم تنـاول     مناقشتها في ظل متغيرات البحث كما أنه استفاد منها،وقد حدد إطار من خلالـه ي

تناول الموضوعات التي تمت بصلة للموضوع وإلى الدراسات السابقة وعرضها، وهي بداية 
متغيراته،وهذا بعرض عنوان الدراسة وصاحب الدراسة،ثم إجراءات الدراسـة،واهم النتـائج   
التي أفرزتها ثم أخيراً ما هي النقاط التي يمكن للدراسة الحالية الاستفادة منها مـن الدراسـات   

ر ضرورة ذلك، أو من دون ذكر ما مـدى  السابقة؛ لأن تناول الدراسات السابقة من دون ذك
  .ما تستفيد منه الدراسة الحالية منها يعتبراً عرضاً أصم

  :تمهيد لإجراءات البحث الميدانية

يستعرض الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية، سـواءٌ فيمـا يتعلـق    
يـن الم( بالمنهج المستخدم فيها ثم التصميم التجريبي المستخدم ،والعينة ،مـن حيـث   )فحوص

يـة     حجمها والعمر الزمني لها ونسبة الذكاء،وما يتعلق بها من الجنس،وكـذا النتـائج الدراس
لها،ثم التعرض للتجارب وفقاً للإستراتيجية المدعمة بالمشروع،ثم التعـرض لأدوات القيـاس   

فـي  المستخدمة في الدراسة ووصف محتوياتها،ومنه الدراسة الاستطلاعية لتجربة الأدوات،و
  .الأخير الأساليب الإحصائية المتُُناولة في الدراسة
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  :نوع الدراسة

تندرج هذه الدراسة ضمن تصنيفات الدراسات التجريبية في العلوم السلوكية والتـي  
تمُُد الباحثين بكمٍٍٍ هائل من المعلومات عن الظواهر الاجتماعية الكثيرة،ممّّا يُُسهم فـي تصـميم   

بالتصاميم شبه التجريبية أكثر تحديـداً وإحاطـة،فهي   "تُُُُعتبر الدراساتتجارب أكثر دقة؛حيث 
 .James A "(توجه الانتباه إلى ملامح وخصائص وأبعاد معينة لمجال البحث وموضـوعه 

Black and Dean J. Champion,1976 p:80. (   ونوع الدراسة عادةًًً مـا يـرتبط،
القواعد،والأنظمة التي من شأنها أن توصلنا إلـى  بالمنهج المتُبع في البحث المتعلق بالبحث عن 

حقائق مقبولة عن الظاهرة محل الاهتمام،وبناءً على ذلك فإن نوع الدراسة متعلـق بـالمنهج   
أسلوب من أساليب التنظيم الفعالـة لمجموعـة مـن الأفكـار     "المتبع في الدراسة والذي يعتبر

محمـد عبيـدات   "(الظـاهرة أو تلـك  المتنوعة والهادفة للكشف عن حقيقة تشكل لُُب هـذه  
  ).35:،ص1999،

موضوع البحث كمـاًًًً وكيفـاًًًً    - هي دراسة تهتم بتحديد الظاهرة"والدراسة التجريبية 
تـه    على مستوى الحاضر بما يحقق المعرفة الكاملة عن أبعاد وطبيعة الموقف المُُُـراد دراس

  )..Norman Polansky 1967,P:53 "(والتعامل معه
  :راسةمنهج الد

تـخدم بحـق لاختبـار      المنهج التجريبي هو منهج البحث الوحيد الذي يمكـن أن يس
، 1999عبـد الرحمـان عـدس،     "(الفرضيات الخاصة بالعلاقات من نوع سبب ونتيجـة 

فيرى الباحث أن أنسب المناهج لقياس المتغيرات الخاصة،بالبحث الحـالي هـو    ،)184:ص
المنهج الشبه التجريبي بما يتضمنه من دراسة لمتغيرات الظاهرة مع إحداث تغيير مقصود في 

كافة الإجراءات والتدابير المحكمة التـي  "بعضها،والتحكم في المتغيرات الأخرى،فهو يتضمن
 "(تماعي عن قصد مسبق في كافة الظروف المحيطة بظاهرة محـددة يتدخل فيها الباحث الاج
،ويهدف الباحث من خلال استخدامه لهذا المنهج إلى قيـاس أثـر   )40:محمد عبيدات ، ص

المتغير المستقل والمتمثل في إتباع طريقة المشروعات في المادة العلمية والمتمثلة فـي مـادة   
الصف الرابع من التعليم المتوسـط علـى المتغيـرات     التربية الفيزيائية والتكنولوجية لتلاميذ

يـل الدراسـي،وقدرة تحقـق الكفايـات     (التابعة المتمثلة في  الدافعية للإنجاز،ومستوى التحص
،وقيـاس  )مادة الفيزيـاء والتكنولوجيـا  (التعليمية للطلبة،ومستوى تعلم المفاهيم الخاصة بالمادة

،وهـذا  )على الأجهزة المستعملة في تدريس المادة الميول التلاميذ الدراسية،وقياس قدرة الأداء
من خلال التحكم في كافة العوامل المحيطة بالظاهرة المشكلة للتجربة،وقد اتبع الباحـث فـي   
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يـاغة      ذلك الخطوات المتُضمنة في المنهج، وهي صياغة المشكلة بعـد ملاحظتهـا ،ثـم ص
يـن المجموعـة    الفرضيات بتشكيل التصميم التجريبي المناسب الذي يسمح  ب قياس الفـروق ب

الضابطة والتجريبية المتضمنة لمتغيرات البحث،وهي قابلة للقياس بعد اختيار العينـة الممثلـة   
  . للمجتمع الكلي

  :ويرجع استخدام الباحث لهذا المنهاج للاعتبارات التالية
قيقـة  يتناسب المنهج التجريبي مع الدراسة الحالية؛لأنه يُُعتبر الطريقـة الوحيـدة الد   −

للحصول على المعلومات الخاصة بعينة الدراسة والتي تبين العلاقة السببية بين المتغيـر  
يعتبر من أقوى المناهج البحثية فـي اختبـار العلاقـات    " المستقل والمتغيرات التابعة فهو

بشير صالح الرشـيدي،   "(السببية بما يُُمكّّن من الوصول إلى تفسيرات مقنعة للظواهر
 .،كما أنّّ له منهجية تحليل إحصائي واضحة ودقيقة)120:، ص2000

يُمكَّننا من معرفة الاستنتاج السببي التي تقضي بوجود علاقة سببية أو عـدمها،والتي   −
تبين أن التغير في المتغير المستقل سوف يُحدث حتماًً تغيراًً في المتغير التابع،وهذا يشمل 

ث من خلال ما اطلع عليه من دراسات سابقة أن الاتجاه والحجم، خاصة بعد إدراك الباح
تـقل      هناك تزامن سببي والذي يعني وجود علاقة بين طريقـة التـدريس كمتغيـر مس

تـويات  ) الانحراف(والمتغيرات تابعة،وعليه يُمكننا هذا المنهج من ملاحظة التغير بين مس
تـبعا   د العلاقـات الكاذبـة   المتغير المستقل ومستويات المتغير التابع، كما يُمكننا مـن اس

، )ت.د(طـارق عبـد الحميـد السـمرائي،      "(ويعطينا نمط ترتيب زمني للأحداث
 ).208:ص

كما أنه يسمح لنا بإجراء المقارنات مـن خـلال التصـاميم المتنوعـة لـه،وعزل       −
  .المتغيرات الدخيلة زيادة على ذلك أن نتائج المعالجة تُُعطي بصيغة كمية

 :المعتمد للدراسةالتصميم التجريبي  - 2- 1

بحيث يتم توزيع  ، استخدم الباحث التصميم الذي يستخدم عينة ضابطة واختباراًًً بعدياً
الأفراد على مجموعات التجربة،بالطريقة العشوائية وتعريض هذه المجموعـات إلـى تـأثير    

اء مقارنـات  وبالتالي إجر. ومن ثم إعطاؤها اختباراً بعدياً) المعالجات المختلفة(المتغير المستقل
بين العلامات البعدية للوصول من ذلك إلى حكم بشأن فعالية المعالجة أو المعالجات موضـوع  

، ويستخدم  أسلوب التناظر للحصول على )221:، ص1999عبد الرحمان عدس "(الدراسة
ورغـم  . مجموعات متكافئة،ويتم تناظر الأفراد حسب متغير أو أكثر لها ارتباط بالمتغير التابع

الاختبار القبلي غير مشمول بهذا التصميم إلا أنه إذا تيسرت درجات اختبار قبلـي حسـب   أن 
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المتغير التابع فإنه بالإمكان استخدامها بصورة فاعلة في إجراء التناظر،ويخصص فـرد مـن   
 ـ  "(كل زوج عشوائياً لمعالجة والآخر لمعالجة ثانيـة  ، 2004أري وآخـرون،   ددونـا ل

لـوب   ولضمان التكافؤ ب).363:ص ين المجموعات الضابطة والتجريبية،استخدم الباحـث أس
التناظر بالنسبة للمتغيرات التي يعتقد الباحث بأن لها تأثير على أداء الأفراد،فحـاول الباحـث   
أولاً تحديد المتغيرات الدخيلة غير التجريبية التي يعتقد أن لها تأثير في المعالجـة التجريبيـة   

جة الذكاء،والتحصيل الدراسي للمادة للسنة السابقة على أساس السن،والجنس،ودر:وهي كالآتي
  .أن المعالجة التجريبية كانت في أول السنة

فالتناظر بالنسبة إلى للسن كان أسلوب التناظر بسيط ،فمقابل كل ذكر في المجموعـة  
 أما بالنسبة للسن فتعمد الباحـث علـى أن لا يشـرك   . الأولى يوجد ذكر في المجموعة الثانية

يـة،ولا    نـة الماض المعيدين للسنة الرابعة متوسط لأنه سبق لهم وأن تلقوا معالجة تجريبية للس
يمكن المزج بين معالجتين تجريبيتين، حتى ولو لم تكن تلك المعالجـة فـي إطـار الدراسـة     

نـة    )أزواج(فكان السن تقريباً متساوي إلا في ثلاث حالات. الحالية تقريباً كان سنهم أكبـر بس
مع ضمان عدم الإعادة؛أيّّ أنّّ كبِر سنهم لا يعود إلى احتمـال أنهـم أعـادوا نفـس      واحدة

  .السنة،وهذا في تكوين المجموعات الخاصة بمادة الفيزياء والتكنولوجيا
أما بالنسبة للتناظر على أساس درجة الذكاء،فلم يتقيد الباحث بالتنـاظر التـام لأن      

متناظرين على وجه تام فاختار مجالاًًًً للفرق مُُُقدر بأربع ذلك يقلل من إمكانية وجود شخصين 
درجات؛أيّّ أنه حتى لو كان الفرق بين الفرد في المجموعة الأولـى الضـابطة والمجموعـة    

  .درجات يعتبران متكافئان من حيث درجة الذكاء 04الثانية التجريبية 
التكافؤ فـي المعـدلات    أما بالنسبة للتحصيل الدراسي،فحاول الباحث إيجاد نوع من

بنوع من التقارب فقام بإزالة الأرقـام التـي تقـع بعـد     . الدراسية للمادتين في السنة الماضية
الفاصلة بحيث يكون المعدل في المادة للسنة الماضية رقما صحيحاً؛لأن التكافؤ التام يقلل مـن  

  .  عدم إيجاد العينة بأربعة متغيرات إن لم نقل استحالة الوجود
" لقياس الذكاء وهـو )لرافن(لنسبة للذكاء طبق الباحث اختبار المصفوفات المتتابعةوبا

، وهو اختبـار  1939حيث قام بنشره لأول مرة سنة  John Ravenاختبار أعده جون رافن
سنة كمـا   65سنوات إلى  08غير لفظي، يصلح للاستخدام مع الأفراد الذين تقع أعمارهم بين 

-12:ص  -، ص1983سـيد عبـد العـال،     "(يمكن تطبيقه بشكل فردي أو جمـاعي 
 620ة لـرافن حـوالي   ،وكان عدد التلاميذ الذين طُبُُق عليهم اختبار المصفوفات المتتابع)22

يـدي  : دائرتـي (قسماً موزعة على متوسطات مدينة ورقلـة   19: تلميذ ممثلة بـ ورقلة،وس
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ويعود الحرص على اختبار هذا العدد الكبير مقارنة بالعدد المتحصل عليه في النهايـة  ).خويلد
فـي  إلى أنّّّ الباحث  بصدد تشكيل مجموعتين واحدة تجريبية والأخرى ضـابطة متكـافئتين   

أربعة متغيرات غير تجريبية للتوصل إلى تصميم تجريبي حقيقي،هذا التصـميم الأول يعتمـد   
على مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية موجهتين لمعرفة فاعليـة بيـداغوجيا المشـروع    

تـقل موجهـةً    )سيكمان(متجسدة في طريقة الاستقصاء وعلى وجه التحديد طريقة كمتغيـر مس
زوجـا متنـاظراً مـن     32،فتحصل الباحث علـى  )كمادة علمية(جيا لمادة الفيزياء والتكنولو

،وخصصت للمعالجـة التجريبيـة الخاصـة بمـادة الفيزيـاء      تقعان داخل الولاية نمتوسطتي
والتكنولوجيا،ولأن الباحث ليست له الحرية في وضـع الأفـراد فـي المجموعـات سـواء      

فراد من مؤسساتهم إلـى مؤسسـات   المجموعات الضابطة أو التجريبية،أيّّ استحالة تبديل الأ
أخرى،فقد اعتمد العشوائية في اختيار المجموعات بأكملها على أن تكـون إمّّّّـا ضـابطة أو    
تجريبية، وقد كان له ذلك بإجراء عملية اختيار عشوائية بسيطة؛حيث أصبحت في المعالجـة  

ريبيـة،وأفراد  أفراد متوسطة أبي يعقوب يوسف الورجلاني تمثـل المجموعـة التج  : الأولى
    ّّُُعـدمتوسطة عبد  القادر قريشي تمثل المجموعة الضابطة،وتمثل المجمـوعتين التصـميم الم

مادة الفيزياء والتكنولوجيا المدرسة بالطريقـة الاستقصـائية   : للمعالجة التجريبية الخاصة بـ
  .المدعمة بالمشروع

 32:لتكنولوجيا ممثلة بـومنه استخلص الباحث المجموعتين بالنسبة لمادة الفيزياء وا
يـكمان   (زوج ،تم إدخال المتغير المستقل على المجموعة التجريبية والمتمثل فـي   طريقـة  س

ثم إجراء القياس البعدي بتطبيق أدوات الدراسة المتمثلة فـي  ). الاستقصائية المدعمة بمشروع 
ي في المادة مـن  شبكة ملاحظة تحقق الكفايات التعليمية من تصميم الباحث،واختبار تحصيل( 

تصميم الباحث بمعية ثلاثة أساتذة للمادة، وشبكة ملاحظة تقدير الأداء على الوسائل والمـواد  
التعليمية الخاصة بالمادة من تصميم الباحث مع ثلاثة أسـاتذة للمادة،واختبـار فـي الميـول     

كـان مـن   الدراسي تمثل في اختبار للاختيار الدراسي للتخصص العلمي في الدراسة القادمة 
تصميم الباحث،واختبار في الدافعية للإنجاز في المادة مـن تصـميم الباحث،واختبـار إدراك    

  ).المفاهيم الخاصة بالمادة من تصميم الباحث مع ثلاثة أساتذة للمادة
كما أنّّّ الأستاذين المكلفين بتدريس المجموعـة الضـابطة والمجموعـة التجريبيـة     

بتدريس مادة الفيزياء كانا يشتركان في نفـس الخصـائص   للتصميم التجريبي الأول الخاص 
يـة  )الرابع متوسط(تقريباً،والتي منها أنهما يدرسان نفس الصف  ، وأن سنوات الخبرة التدريس
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سنوات،وقدرتهما على ضبط الصـف كانـت عاليـة، بالإضـافة إلـى أن       08كانت تفوق 
  .انضباطهما في التدريس كان مشهود له

  :عينـــــة الدراسة

 "ّّيـهم الاختيـار يمثلـون      إن عينة الدراسة تتكون من مجموعة من الأفراد يقـع عل
محمـود عبـد الحلـيم منسـي،     "(خصائص مجتمعهم، ويقتضي ذلك إتباع الخطوات التالية

  ).68:، ص2002وسهير كامل أحمد، 
  :تحديد المجتمع الأصلي

 : وصف المجتمع الكلي للدراسة

إنّّ وصف الدراسة الذي سننتقي منه العينة،أو ما يطلق عليه اسم  مجتمـع الدراسـة   
يـم النتـائج    الأصلي مُُُهمٌٌ جداً لتطابق عينة الدراسة معه،خاصة في المنهج التجريبي، ليتم تعم
المتحصل عليها،ومجتمع الدراسة يقصد به كامل أفراد،أو أحـداث،أو مشـاهدات موضـوع    

يـم    والدرا. الدراسة سة الحالية تشتمل على أفراد وهم يمثلون تلاميذ الصف الرابـع مـن التعل
سنة ولم يؤخذ المعيدين للصف؛لأنه لو تـم أخـذهم    16إلى 15المتوسط بسن يتراوح مابين 

سيؤثر ذلك على المعالجة التجريبية باعتبار أنه تم تدريسهم بطريقة معينة نفس المنهـاج فـي   
،ومجتمـع  )ذكور،وإنـاث (لمجتمع على الجنسين من التلاميـذ  العام الماضي، كذلك يشتمل ا

وفي هذه الدراسـة فـإن المنهـاج    .الدراسة من التلاميذ الذين يدرسون نفس المناهج الدراسية
تـحدثت    المقصود هو منهاج الفيزياء والتربية التكنولوجية،وهو من المناهج الجديدة التـي اس

نّّ مجتمع الدراسة متجانس من حيـث الطريقـة   عقب الإصلاح التربوي الأخير للمناهج،كما أ
التدريسية التي يدرس بها والمتمثلة في بيداغوجيا الكفايات التعليميـة المطبقـة علـى أرض    
الواقع، لا كما هو منصوص عليها في وثيقة المنهاج؛لأن غالبية الأساتذة لم يفهموا بعـد هـذه   

د العلمية هذا من جهـة،ومن جهـة   الطريقة بكل ما فيها من خطوات خاصة في تدريس الموا
نـا،وعلى   ثانية صعوبة تطبيقها بشكل دقيق لما تتطلبه من تقنيات غير متوفرة في أغلب مدارس
لـي   هذا يتم اختيار العينة من هذا المجتمع؛ لأن إجراء البحث على كامل مجتمع الدراسة الأص

،وحاول الباحـث  )لإشرافارتفاع التكلفة والوقت والجهد،وضعف الرقابة وا(يُصعب الدراسة 
  قدر المستطاع  إيجاد تجانس متعلق بالعينة بربطها 

 : تصميم أدوات البحث

البرنامج التعليمـي للمـادة العلميـة الفيزيـاء والتربيـة      :تشتمل أدوات البحث على
بـكة      التكنولوجية،والاختبار التحصيلي البعدي،ومقياس الكفايات التعليميـة للمـادة بشـكل ش
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يـة  ملاحظة، ومقيا ،ومقيـاس للدافعيـة   )مقيـاس الاختيـار الدراسـي   (س للميولات المدرس
الأجهزة المستعملة في تدريس (للانجاز،وشبكة لملاحظة الأداء على الوسائل والمواد التعليمية 

  .،واختبار لإدراك وتعلم المفاهيم الخاصة بالمادة)المادة
  :إجراءات تطبيق الدراسة الميدانية - 

إجراءات التطبيق الميداني بعد التأكد من صـلاحية كافـة أدوات   شرع الباحث في 
    ُالدراسة للاستعمال والاطمئنان على سلامتها والثقة بها،وبعد تحديد عينات الدراسـة سـواء

ومكان تواجد أفرادها،وبعد الاتصـال   - والتحقق من عملية الضبط- التجريبية منها والضابطة 
و تم تطبيـق الأدوات  .على الموافقة لإجراء الدراسة الميدانيةبالجهات المعنية بالتعليم للتحصل 

مباشرة بعد الانتهاء من تطبيق الإستراتيجية الجديدة في التدريس محل الاختبار والمتمثلة فـي  
بدمجها مع طريقة الاستقصاء وبالتحديد طريقة سيكمان - مشروع المعلم–بيداغوجيا المشروع 

كذا التأكد من إنهاء المجال المدرس بالنسبة للعينـة الضـابطة   الاستقصائية للعينة التجريبية ،و
والتي تدرس بالطريقة العادية،وقد كان تطبيق الأدوات بالنسبة للعينة التجريبيـة والضـابطة   

  :بالشكل التالي
بالنسبة لشبكة الكفايات التدريسية قام الباحث بتوزيع استمارات الشبكة على كل مـن   −

تكنولوجيا للعينة الضابطة والتجريبية بعـدد الأفـراد المكـونين    مدرس مادة الفيزياء وال
لهما،لرصد الكفايات أثناء عملية التدريس، وهذا بعد شرح أهـداف البحـث لكـل مـن     

  .الأستاذين وأهميته وشرح كيفية تطبيق الشبكة لكيليهما
تـ  − راتيجية بالنسبة لاختبار تعلم المفاهيم بقسميه تم تطبيقه بعد الانتهاء من تطبيق الإس

الجديدة للعينة التجريبية والانتهاء من تدريس المجال المقرر سواء بٌٌالنسبة للعينة التجريبية 
والضابطة،وقد كان تطبيق الاختبار على مرحلتين،المرحلة الأولى تم فيها تطبيق القسـم  

ار لكـل  الأول،والمرحلة الثانية تم فيها تطبيق القسم الثاني،كما تم شرح كيفية تطبيق الاختب
  .ساعة لكل قسم 01: من الأستاذين،وتم تطبيق الاختبار بقسميه في وقت قدر بـ

بالنسبة للاختبار التحصيلي،فقد تم تطبيقه على ثلاثة مراحل،كل مرحلة تضم تطبيـق   −
اختبار تحصيلي فرعي مباشرة بعد الانتهاء من المحور المُدرس،وللتـذكير فقـط فـإن    

،وتم تطبيق الاختبارات التحصيلية الفرعية الثلاثة للعينـة  المجال الكلي يضم ثلاثة محاور
  .التجريبية والضابطة معاًً

بالنسبة لمقياس الدافعية للانجاز واختبار الاختيار الدراسي فقد تم تطبيقهما بمسـاعدة   −
الأستاذين المدرسين للعينة الضابطة والتجريبية بعد الانتهاء من تـدريس المجـال ككـل    
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لانتهاء من تنفيذ الإستراتيجية الجديدة،على اعتبار أنّّّّ تطبيـق الاختبـارين   وبالتحديد عند ا
  .مرتبطين بفاعلية الإستراتيجية الجديدة في التدريس

بالنسبة لتطبيق شبكة الأداء على الوسائل التعليمية فقد تم تطبيقها مباشرة بعد الانتهاء  −
  .من كل محور من محاور المجال المدرس

  :الإحصائية المعتمدة في الدراسةالأساليب  - 
،وقد )SPSS )11.0استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية 

اُستخدمت في ذلك مجموعة من الأساليب الإحصـائية،منها مـا هـو مُُُُخصـص لدراسـة      
لأدوات الدراسة،ومنها ما هو مخصـص لدراسـة    - صدق وثبات - الخصائص السيكومترية

  .فرضيات البحث والتي كانت كلها فرضيات فرقية
 : عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى ومناقشتها

والسبب فـي هـذا   -عند تحويلها إلى فرضية صفرية لأولىتنص الفرضية ا
  :على ما يلي -التحويل لأن المنهج التجريبي عادة ما يتعامل مع الصيغة الصفرية

 -وهي من المواد العلمية  -لا يختلف تحقق الكفايات التدريسية لمادة الفيزياء
  .باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس 

روق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي المجموعة لا توجد ف: أو بمعنى آخر 
مـادة   –الضابطة والمجموعة التجريبية  في تحقق الكفايات التدريسية للمواد العلمية 

  . -الفيزياء نموذجاًً
وللإجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط الحسابي لأداء المجموعـة  

طة على الكفايات التدريسية لمادة التجريبية ،والمتوسط الحسابي لأداء المجموعة الضاب
لعينتين مستقلتين، ) ت(الفيزياء، وكذا الانحراف المعياري لهما، ومن ثم حساب قيمة 

 .وذلك للنظر في الفروق الحاصلة بين المجموعتين والجدول التالي يبين ذلك
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ومستوى ) ت(يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة :)01(الجدول
الفروق في مستوى الأداء في الكفايات التدريسية لمادة الفيزياء بين المجموعة 

  .التجريبية والمجموعة الضابطة
            

 البيانات

  
  المجموعات

ــة   ع  م  ن قيم
  ت

ت 
  المجدولة

اتجــــاه   مستوى الدلالة  ح.د
الفــروق 

  لصالح

المجموعــــة 
  3.35  15.27  30  الضابطة

  
4.16  

  
2.65  

  
58  

  دالة
  α=0.01عند

  
. م

المجموعــــة   التجريبية
  التجريبية

30  18.23  1.99  

: ن تمثل عدد الأفراد لكل من المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة، و م   : حيث أن
  .درجة الحرية: ح.الانحراف المعياري، د: المتوسط الحسابي،ع

الجدول السابق أن المتوسط الحسابي للمجموعـة التجريبيـة   وما يلاحظ من 
، وأن قيمـة   )15.27(أكبر من المتوسط الحسـابي للمجموعـة الضـابطة   )18.23(
 ـ )α(دالة عند مستوى الدلالـة  ) 4.16(المحسوبة المساوية"ت"  0.01: المسـاوي لـ

،وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة والتي تنص على أن هناك 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيـة  
من حيث تحقق الكفايات التدريسية لمادة الفيزياء والتي تُُعدُ من المواد العلمية لصـالح  

ه يمكن القول باختلاف تحقق الكفايات التدريسـية للمـواد   وعلي. المجموعة التجريبية
بمعنـى أنّ  .باختلاف الطريقة المتبعة فـي التـدريس   -مادة الفيزياء نموذجاًً–العلمية 

اختلاف طريقة التدريس يؤثر تأثيراًً جوهرياًً في تحقق الكفايـات التدريسـية لـدى    
  .التلاميذ في دراستهم للمادة العلمية

  :نتائج الفرضية الثانيةعرض وتحليل 

لا يوجد اختلاف في التحصيل الدراسي باختلاف :" تنص الفرضية  على أنه 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية " وبمعنى إحصائي ". الطريقة المتبعة في التدريس

" بين متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فـي التحصـيل الدراسـي   
فقد تم حساب المتوسط الحسـابي لتحصـيل المجموعـة     وللإجابة عن هذه الفرضية

التجريبية،والمتوسط الحسابي لتحصيل المجموعة الضابطة،وكذا الانحراف المعياري 
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لعينتين مستقلتين،وذلك للنظر في الفروق الحاصلة بين ) ت(لهما،ومن ثم حساب قيمة 
  .المجموعتين والجدول التالي يبين ذلك

ومستوى ) ت(سط الحسابي والانحراف المعياري وقيمةيوضح المتو )02(مالجدول رق
الفروق في التحصيل الدراسي لمادة الفيزياء بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

  .الضابطة
  البيانات          
  المجموعات

ــة   ع  م  ن قيم
  ت

ت 
  المجدولة

ــتوى   ح.د مسـ
  الدلالة

اتجاه الفـروق  
  لصالح

  المجموعة التجريبية
30  25.53  3.68  

  
3.52  

  
2.65  

  
58  

  دالة
ــد =αعنـ
0.01  

  
  التجريبية. م

المجموعة الضابطة              
30  22.46  3.01  

وما يلاحـظ مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي للمجموعـة        
، وأن )22.46(أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعـة الضـابطة  )25.53(التجريبية
 ـ)α(دالة عند مستوى الدلالة  )3.52: (المحسوبة المساوية لـ"ت"قيمة  : المساوي لـ
، وبالتالي يمكننا هذا من رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات 0.01

دلالة إحصائية بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، وعليه قبول 
مجموعـة  الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـطي ال 
وهـي مـن    -الضابطة والمجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء

لصالح المجموعة التجريبية، وعليه يمكن القـول بوجـود اخـتلاف     -المواد العلمية
 .جوهري في التحصيل الدراسي مرده لاختلاف الطريقة المتبعة في التدريس

  :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة
لا يختلف تعلم المفاهيم للمـادة بـاختلاف الطريقـة    "الفرضية على أنه تنص 

لا توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية بـين    " المتبعة في التدريس وبمعنى إحصائي 
متوسطي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تعلم مفاهيم مادة الفيزياء وهي 

ية فقد تم حساب المتوسط الحسابي وللإجابة عن هذه الفرض" واحدة من المواد العلمية
لتحصيل المجموعة التجريبية ،والمتوسط الحسابي لتحصيل المجموعة الضابطة، وكذا 

لعينتين مستقلتين، وذلك للنظر في ) ت(الانحراف المعياري لهما، ومن ثم حساب قيمة 
  .الفروق الحاصلة بين المجموعتين والجدول التالي يبين ذلك
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ومستوى ) ت(المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة يوضح )03(الجدول رقم
  .الفروق في تعلم مفاهيم مادة الفيزياء بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

            
  البيانات

 
 

  المجموعات

قيمــة   ع  م  ن
  ت

ت 
  المجدولة

ــاه   مستوى الدلالة  ح.د اتجــ
الفـــروق 

  لصالح

ــة  المجموعـــ
  التجريبية

30  27.03  4.36  
  

3.84  
  

2.65  
  

  
58  

  دالة
  α=0.01عند

  
. م

  5.01  22.36  30المجموعة الضابطة                التجريبية

وما يلاحظ مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي للمجموعـة        
، وأن قيمة )22.36(أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة)27.03(التجريبية

، 0.01: المساوي لـ)α(دالة عند مستوى الدلالة ) 3.84:(لـالمحسوبة المساوية " ت"
وبالتالي يمكننا هذا من رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالـة  
إحصائية بين متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيـة، وعليـه قبـول    

متوسـطي المجموعـة   الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 
الضابطة والمجموعة التجريبية في تعلم مفاهيم مادة الفيزيـاء  لصـالح المجموعـة    
 –التجريبية، وعليه يمكن القول بوجود اختلاف جوهري في تعلم مفاهيم مادة الفيزياء 

 .مرده لاختلاف الطريقة المتبعة في التدريس -وهي من المواد العلمية
  :الرابعةعرض وتحليل نتائج الفرضية 
وهـي   -لا تختلف الدافعية للانجاز في مادة الفيزياء"تنص الفرضية على أنه 

باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس  -واحدة من المواد العلمية والتي تعتبر نموذجاًً
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بـين متوسـطي المجموعـة    " وبمعنى إحصائي 

الدافعية للانجاز في  مادة الفيزياء وهي واحدة من  التجريبية والمجموعة الضابطة في
وللإجابة عن هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط الحسابي للدافعيـة  " المواد العلمية

للانجاز للمجموعة التجريبية ،والمتوسط الحسـابي للدافعيـة للانجـاز للمجموعـة     
عينتين مستقلتين، ل) ت(الضابطة، وكذا الانحراف المعياري لهما،ومن ثم حساب قيمة 

  .وذلك للنظر في الفروق الحاصلة بين المجموعتين والجدول التالي يبين ذلك
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ومستوى ) ت(يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة )04(الجدول رقم
الفروق في الدافعية للانجاز لمادة الفيزياء بين المجموعة التجريبية والمجموعة 

  .الضابطة
 البيانات     

  
  المجموعات

ت   قيمة ت  ع  م  ن
  المجدولة

اتجــــاه   مستوى الدلالة  ح.د
ــروق  الفـ

  لصالح
ــة  المجموع
  12.96  99.40  30  التجريبية

  
5.401  

  
2.65  

  
58  
  

    α=0.01دالة عند
  التجريبية. م

ــة  المجموع
الضابطة              
30  75.96  19.91  

للمجموعـة  وما يلاحـظ مـن الجـدول السـابق أن المتوسـط الحسـابي       
، وأن قيمة )75.96(أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة)99.40(التجريبية

 ـ )α(دالة عند مستوى الدلالـة  ) 5.401:(المحسوبة المساوية لـ" ت" : المسـاوي لـ
، وبالتالي يمكننا هذا من رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات 0.01

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الدافعيـة  دلالة إحصائية بين متوسطي 
للانجاز، وعليه قبول الفرضية البديلة القائلة بوجود فروق ذات دلالة إحصـائية بـين   
متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في الدافعية للانجاز فـي مـادة   

اختلاف جوهري في  الفيزياء  لصالح المجموعة التجريبية، وعليه يمكن القول بوجود
مرده لاختلاف الطريقة  -وهي من المواد العلمية –الدافعية للانجاز في مادة الفيزياء 

  .المتبعة في التدريس
لا يختلـف  "تنص الفرضية على أنه :عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة

ي الميل نحو التخصص العلمي أو الاختيار الدراسي العلمي باختلاف الطريقة المتبعة ف
لا توجد فروق ذات دلالـة إحصـائية بـين متوسـطي     " التدريس وبمعنى إحصائي 

وللإجابة عن . المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختيار الدراسي العلمي
هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات الاختيـار الدراسـي العلمـي    

جات الاختيـار الدراسـي للمجموعـة    للمجموعة التجريبية ،والمتوسط الحسابي لدر
لعينتين مستقلتين، ) ت(الضابطة، وكذا الانحراف المعياري لهما، ومن ثم حساب قيمة 

 .وذلك للنظر في الفروق الحاصلة بين المجموعتين والجدول التالي يبين ذلك
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ومستوى ) ت(يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة )05(الجدول رقم
بين المجموعة )الاختيار الدراسي العلمي(الفروق في  الميل نحو التخصص العلمي 

  .التجريبية والمجموعة الضابطة
  البيانات            
  المجموعات

ــتوى   ح.د  ت المجدولة  قيمة ت  ع  م  ن مسـ
  الدلالة

  المجموعة التجريبية
30  340.26  86.55    

1.571  
  

2.65  
  

58  
  

  غير دالة
  77.74  306.90  30المجموعة الضابطة              

ــة    ــابي للمجموع ــط الحس ــابق أن المتوس ــدول الس ــن الج ــظ م ــا يلاح وم
" ت"، وأن قيمة )306.90(أكبر من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة)340.26(التجريبية

 ـ)α(غير دالة عند مستوى الدلالة   )1.571:(المحسوبة المساوية لـ ، أو 0.01: المساوي لـ
يـة     0.05: المساوي لـ)α(حتى عند مستوى الدلالة  وبالتالي يمكننا هذا مـن قبـول الفرض

الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي المجموعـة الضـابطة   
، وعليـه  )الميل نحو التخصص العلمي(أووالمجموعة التجريبية في الاختيار الدراسي العلمي 

يمكن القول بعدم وجود اختلاف جوهري في الاختيار الدراسي العلمي قـد يكـون  مـرده    
لاختلاف الطريقة المتبعة في التدريس، أو بمعنى آخر لا تؤثر الطريقة المتبعة في التـدريس  

  .للمواد العلمية على اختيارات التلاميذ الدراسية العلمية
  :ليل نتائج الفرضية السادسةعرض وتح

أو الأداء علـى الأجهـزة والأدوات    - التعامل –لا يختلف "تنص الفرضية على أنه 
التعليمية وتركيبها في التجارب المستعملة في تدريس المجال المٌـدرس فـي مـادة الفيزيـاء     

علـى   لا توجد فروق فـي الأداء " باختلاف الطريقة المتبعة في التدريس، وبمعنى إحصائي 
الأجهزة والأدوات في التراكيب التجريبية المستعملة في تدريس المجال المٌدرس فـي مـادة   

يـن المجموعـة الضـابطة والمجموعـة     - والتي تمثل نموذجاًً من المواد العلمية - الفيزياء ب
المرتفـع، والمتوسـط،   (وللإجابة عن هذه الفرضية تم حسـاب تكـرارات الأداء  . التجريبية
الوسائل التعليمية المستعملة لكل من المجموعة التجريبية المُدرسة بالطريقـة   على) والضعيف
، والمجموعة الضـابطة المُدرسـة   )طريقة الدمج بين أسلوبي الاستقصاء و المشروع(الجديدة

بالطريقة العادية في القسم، وذلك للنظر في الفروق بينهما من حيـث الأداء علـى الوسـائل    
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في التراكيب التجريبية لمادة الفيزياء والتي تمثل واحدة من المواد العلميـة،  التعليمية المستعملة 
  :والجدول التالي يبين ذلك

ومستوى الفروق في  الميل ) كاف مربع(وقيمة مؤشر الأداءيوضح  )06(الجدول رقم
بين المجموعة التجريبية والمجموعة )الاختيار الدراسي العلمي(نحو التخصص العلمي 

  .الضابطة
  البيانات            

  
  المجموعات

كـاف    مؤشر الأداء  ن
  مربع

ــتوى   ح.د مسـ
  ضعيف  متوسط  مرتفع  الدلالة

  المجموعة التجريبية
30  24  

05  
  01    

19.8
5  

  
02  

  دالة عند 
α=0.01  

  16  07  07  30المجموعة الضابطة              

بـة    وما يلاحظ من خلال الجدول أن عدد تكـرارات   مؤشـر الأداء المرتفـع بالنس
أكبر بكثير من مؤشر الأداء المرتفـع  )تكرار 30كرار من أصل ت24(ة التجريبية   للمجموع

، بينما تقتـرب  )تكرار 30تكرارات من أصل  07(بالنسبة للمجموعة الضابطة والمساوي لـ
بـة  تكـرارا  07تكرارات مؤشر الأداء المتوسط لكلا المجموعتين وهما على التوالي  ت بالنس

يـن   05للمجموعة الضابطة، و تكرارات بالنسبة للمجموعة التجريبية، بينما نجد فارق كبير ب
نـخفض أو    المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية من حيث تكرارات مؤشـر الأداء الم

وهو أكبـر بكثيـر مـن    ) تكراراًً 16(الضعيف، فوصل التكرار بالنسبة للمجموعة الضابطة
عة التجريبية الذي بلغ تكراراًً واحداًً، وقد تم حساب كاف مربع والتـي بلغـت   تكرار المجمو

، وبالتالي يُمكنُنُـا هـذا مـن    0.01: المساوي لـ)α(وهي دالة عند مستوى الدلالة) 19.85(
يـن المجموعـة      رفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالـة إحصـائية ب
التجريبية والمجموعة الضابطة، وقبول الفرضية البديلة التي تنص بعكس الفرضية الصـفرية  

فـي   وهو وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيـة 
أدائهم على الوسائل التعليمية المخصصة لتدريس مجال المادة وتحولاتها في مـادة الفيزيـاء   
والتكنولوجيا وهي واحدة من المواد العلمية المُدرسة لتلاميذ الصف الرابع متوسـط لصـالح   
يـة لهـا تـأثير واضـح فـي أداء       المجموعة التجريبية، وبمعنى آخر فإن الطريقة التدريس

ين على الوسائل التعليمية المخصصة لتدريس مادة الفيزياء والتكنولوجيا والتي تُُعـد  المتُمدرس
مادة علمية مدرسة لتلاميذ الصف الرابع متوسط  وعليه يمكن القول بوجود اختلاف جوهري 
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تـلاف   - وهي من المواد العلمية –في الأداء على الوسائل التعليمية في مادة الفيزياء  مرده لاخ
  .متبعة في التدريسالطريقة ال

  :مناقشة نتائج الفرضيات

 : مناقشة نتيجة الفرضية الأولى

نتوقـع أن توجـد    ":الفرضية الأولى في الدراسة بالصيغة البديلة على ما يلي نصت
فروق بين المجموعة الضابطة،والمجموعة التجريبية في تحقق الكفايات التدريسية للمحـاور  

تـخدام طريقـة التقصـي     المدرسة للمادة لصالح المجموعات  التجريبية ومردُُ ذلك إلـى اس
وقد أثبتت هذه الفرضية من خلال التحليل الإحصـائي  .والاكتشاف المدعمة بمشروع تدريسي

عـايش  "للبيانات المتحصل عليها ووافقت بذلك نتائج هذه الدراسة ما توصلت إليـه دراسـة   
يقـة الاستقصـاء علـى تحقيـق     في دراسته التجريبية التي اهتمت بتأثير طر"1984زيتون 

الكفايات التعليمية والتحصيل لدى الطلبة، والتي كانت موجهة لمادة علمية تمثلت فـي مـادة   
الأحياء أو البيولوجيا،وقد تبلورت إشكالية هذه الدراسة في اختبار أثر طريقة الاستقصاء على 

ي مادة علمية تمثلت فـي  تحقق الكفايات التعليمية للتلاميذ ومن ثمة على تحصيلهم الدراسي ف
وتوصلت إلى أنّّ طريقة الاستقصاء والتي تعدُُُّّ مشكل أساسي في بيـداغوجيا  ،مادة علم الأحياء

وقـد  .المشروع أكثر فاعلية من الطريقة التي قورنت بها والمتمثلة في طريقـة المحاضـرة  
  :تبلورت الفاعلية فيما يلي

 المجموعـة  لصالح التحصيل، في ولضابطة التجريبية المجموعتين بين جوهري فرق وجود
 الطريقـة  بكـون  نتيجتـه  الباحـث  المحسوبة،وفسـر )ت(قيمة ذلك على دلت كما التجريبية

بـع  والبحث، للاستفسار المتعلم دافعية تثير منبها، حافزا الاستقصائية  وميولـه،  حاجاتـه  فتش
  .يتعلمه وما المتعلم بين مباشراًً تفاعلاًًً وتتيح

 فـي  والضـابطة  التجريبية المجموعتين بين جوهري فرق وجود إلىتم التوصل و
 علـى  دلت كما التجريبية، المجموعة لصالح المعلومات،وذلك وثبات لبقاء بالنسبة التحصيل،

 المجموعـة  أفـراد  أيضـا؛لأن  الثانية الفرضية رفض إلى دعا ،ممّّا المحسوبة) ت(قيمة ذلك
 إجراء من شهرين الضابطة،بعد المجموعة أفراد من أكبر بقدر بالمعلومات احتفظوا التجريبية
  .البعدي الاختبار
 الطريقـة  إتبـاع  بـأنّ  ؛المتوصل إليها في هذه الدراسة النتيجة هذه الباحث ويفسر 
 أنّّّ إلى بالإضافة ،التعلم ثبات في غالباً يُُُسهم الذي الفوري التعزيز بتوفير يسمح الاستقصائية،

 فتـرة  انتباههم وجذب حفز ،وشيقاًًً جديداًًً أسلوباًًً الطريقة، وجدوا قد التجريبية المجموعة أفراد
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 المعلم مشروع الدراسة هذه في وبالتحديد التعليمية المشروعات طريقة فإن ومنه.أطول زمنية
 الكفايـات  تحقيق في واسع تأثير لها تعليمي بمشروع المزودة الاستقصائية الطريقة على يعتمد
 كانـت  مهمـا  التعليميـة  الكفاية تحقق لأن؛ذلك ويعود للتلاميذ بالنسبة العلمية للمواد التعليمية
 التـي  الإشكال بالوضعية الارتباط أشد مرتبطة فالكفاية" التدريسية بالطريقة ارتباط له درجتها
 القائمـة  الكفاية تحقق  أنّّ ؛أي)24:، ص2004حسن بوتكلاوي، "(التدريسية الطريقة تنتجها
 لتعليم بالنسبة الشأن هو مثلما المطروحة للمشاكل المناسبة الحلول وإيجاد المهمات انجاز على
 المرتقبـة  الكفايـات  طبيعـة  تراعي التي المثلى التدريسية الطريقة على تعتمد إجمالاًًًً العلوم
 علاقة تعتبر الوضعية عن تعبر التي التدريسية والطريقة الكفاية بين العلاقة فإن ومنه التحقق،
  .وتعليمي وتقييمي اختباري استلزام

كما يرجع الباحث هذه النتيجة إلى أنّّ بيداغوجيا المشروع في تدريس المواد العلميـة  
تعتمد على العرض العملي الذي يقوم به المتعلم نفسه، والذي يمثل نشاطاًًً تدريسياًًً يقـوم مـن   

تعليمية بشكل نموذجي بمساعدة معلمه، ويكون هذا النشـاط   خلاله المتعلم بأداء مهارة أو كفاية
مصحوب بشرح لفظي وبأسئلة وأجوبة بين المتعلمين من جهة وبين المتعلمين ومعلمهم مـن  
جهة ثانية،ممّّا يسمح لهم بتعزيز التعلم المهاري أو اكتساب الأداء لتشكيل الكفايـات،وهو مـا   

كفاءة عالية ناهيك عن اكتسـاب الكفـاءة ذاتهـا    يسمح بإيجاد تعلم ذي معنى، ويسمح بخلق 
بدرجة أقل،ولأن بيداغوجيا المشروع هي بيداغوجيا عملية بالدرجة الأولى فهي تعتمد علـى  
العروض العملية المقدمة من قبل المتعلمين أنفسهم فهي بذلك تسهم بطريقة فاعلة على وضـع  

يـن، ويُُرجـع   المتعلم في الوضعية الإشكال التي تُُعتمد في بلورة ال كفاية التعليمية لدى المتعلم
الباحث أيضاًًً هذه النتيجة إلى أنّّ البيداغوجيا المستعملة تعتمد على الجانب النظـري المتمثـل   
في هذه الدراسة بشروح  معلم العينة التجريبية وإلى العروض التليفزيونية المصممة للتجارب 

عمل المتعلمين للتجـارب المخبريـة الملاحظـة    المخبرية، وعلى الجانب العملي المتمثل في 
مسبقاًً، وعليه تمكن المتعلمين من ربط الجانب النظري بالجانب العملي،وهو ما يسـمح مـن   
اكتساب الكفاءة وبدرجة أداء مرتفع، وهو ما حدث عند أفراد العينة التجريبية بالمقارنـة مـع   

  .الشائعة درجة أداء كفايات العينة الضابطة المُدرسة بالطريقة
 : الثانية الفرضية نتيجة مناقشة

نتوقـع أن توجـد    :"يلي ما على البديلة بالصيغة الدراسة في الثانية الفرضية نصت
علـوم  (فروق بين المجموعات الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي للمـواد العلميـة   

تـعملة ) فيزيائية وتكنولوجيا طريقـة   - لصالح المجموعات التجريبية مردها إلى الطريقة المس
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وقد اثبـت التحليـل الإحصـائي للبيانـات     .التقصي والاكتشاف المدعمة بمشروع تدريسي
حصل عليها هذه الفرضية بوجود فرق جوهري بين العينة التجريبية المُُدرسـة بطريقـة   المتُُ

المشروعات في المواد العلمية باعتماد مادة الفيزياء والتكنولوجيا للصـف الرابـع متوسـط    
كنموذج لها،وبين العينة الضابطة التي تدرس بالطريقة الشائعة في متغير التحصيل الدراسـي  

قت نتائج هذه الدراسة أيضاًًً ما توصلت إليه دراسة عايش زيتون المشار إليهـا  للمادة، وقد واف
في مناقشة الفرضية الأولى، ومنه يمكننا أن نستنتج أن تأثير الطريقة قـد يكـون مزدوجـاًً    

 الباحـث  يدفع ما وهوبالنسبة لتحقق الكفايات التدريسية للمواد العلمية والتحصيل الدراسي فيها 
يـن  العلميـة  المواد في للمتعلمين التعليمية الكفايات تحقق بين الحاصل الارتباط إقرار إلى  وب

يـل  العلمية المواد في التعلمية الكفايات تحقق أنّّ نستنتج ومنه فيها، الدراسي التحصيل  والتحص
 المـواد  في التعليمية الكفايات تحقق كان كلما أنه بمعنى واحدة؛ لعملة وجهان يمثلان الدراسي
 الباحث ويرجع صحيح، والعكس مرتفعاًًً العلمية المادة في المتعلمين تحصيل كان عال العلمية
 المـادة  تقديم تنظيم المعلم على تملي طرقها بكل المشروع بيداغوجيا أنّّ إلى أيضاًًً النتيجة هذه

تـوياتها  بكـل  الكفايـة  لمفهوم الحقيقي للمعنى المعلم إدراك ومنه الدراسية  والوضـعيات  مس
 علـى  ذلـك  وانعكـاس  جيد بشكل له التدريسية الكفايات بلورة يتيح مما الانطلاقية التعليمية
يـن  المرتفـع  التحصيل في يتمثل جيد ناتج ومنه للمتعلمين التعليمية الكفايات  ويـذهب .للمتعلم
فـي  )WILCOXON:1995 ("ويلكوكسون"بها قام دراسة إليه ذهبت ما إلى ذلك في الباحث

" نبراسـكا "دراسته التي هدفت إلى فحص وتحليل ما يقوم به المعلمون على مستوى ولايـة  
الأمريكية جميعها من أنشطة تتعلق بالجهود التطويرية التربوية، من اجل الوصول إلى فهم ما 
يـن فـي    يجري من انتقادات للتفاعل بينهم وبين الطلبة من جهة،وأثر البرامج التدريبية للمعلم

حيث تألفت عينة الدراسة من ثلاث معلمين ممن اشتركوا فـي  .لتدريسي من جهة ثانيةأدائهم ا
تـوى    تطوير مناهج الرياضيات،والعلوم،وبرامجهما؛ كي تعكس المعايير المطلوبة علـى المس

تـعلم،   .الوطني مـع   وقد تم تشجيع هؤلاء المعلمين على تطبيق النموذج المتمركز حول الم
والملاحظات داخل الصفوف،وتحليل أشرطة  والرحلات، مقابلات،جمع البيانات عن طريق ال

وفي الوقت ذاته ثم فحص التفاعلات الصفية فـي  . الفيديو خاصة بتدريب المعلمين وتدريبهم
وقد أفضـت  .ضوء عدة متغيرات، وهي طريقة أشبه ما تكون ببيداغوجيا المشروعات الصفية

يـن قـد زادوا    التفاعل داخل الحجرة إلى أنّّ نتائج الدراسة قد تغيََر عمّّا كان عليه، وأنّّّ المعلم
يـة   من طرح الأسئلة التي تشجع الطلبة على التفكير وعليه زيادة تحصيل التلاميذ، وأن التوص
المهمة تتمثل في ضرورة الإكثار من برامج تدريب المعلمين التي تهتم أولا وقبل كل شـيء  
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 فـإن  ومنـه .التعليمية- خلال العملية التعلمية)طرق الحديثةالتعلم بال(بالتركيز على التعلم النشط
 ومنهجيـة  علميـة  بصـورة  منها وتمكينهم الحديثة الطرق على المعلمين تدريب بين العلاقة
 العـالي  التحصيل وبين الطريقة تستلزمها التي المادية والإمكانات المتممة الوسائل كل وتوفير
 الهيكلـي  التنظيم إلى النتيجة هذه أيضاًًً الباحث ويرجع. وأكيدة قوية ارتباطيه علاقة للمتعلمين
 الاستقصـاء  طريقتي ومنهم الكشفية الطرق على اعتمادها في المشروع بيداغوجيا تمليه الذي
 البحثيـة  للمراحـل  وتنظيم للأدوار تقسيم من تُُُملياه وما وجلي واضح بشكل التعاوني التعلم و

  .الأقران عن الناجم والتعلم الصغيرة المجموعات حيث من والتنظيم والاستقصائية
 :الثالثة الفرضية نتيجة مناقشة

نتوقع أن توجد فروق "يلي ما على البديلة بالصيغة الدراسة في الثالثة الفرضية نصت
بين المجموعات الضابطة،والتجريبية في تعلم المفاهيم المنطوية في محاور المـادة  لصـالح   

تـخدام طريقـة التقصـي والاكتشـاف المدعمـة      . المجموعات التجريبية ومرد ذلك إلى اس
يـة  وقد اثبت التحليل الإحصائي للبيانات المتُُحصل عليها هذه الفر. بالمشروعات التدريسية ض

بوجود فرق جوهري بين العينة التجريبية المُُدرسة بطريقة المشروعات في المـواد العلميـة   
باعتماد مادة الفيزياء والتكنولوجيا للصف الرابع متوسط كنموذج لها،وبين العينـة الضـابطة   
التي تدرس بالطريقة الشائعة في تعلم المفاهيم الخاصة بمجال المادة وتحولاتها مـن منهـاج   

فيزياء والتكنولوجيا للسنة الرابعة متوسط كنموذج للمواد العلمية،وقد وافقت نتـائج الدراسـة   ال
 المقارنـة  في):LAHASTON: 1972(لهستـونالحالية ما أفضت إليه الدراسة التجريبية 

 1995فياض سكيكر،  "(الجغرافيا مفاهيم تحصيل في التقليدية والطرق الكشفية، الطرق بين
 والطـرق  الموجهـة،  الكشـفية  الطرق بين المقارنة إلى هدفتالتي ).43-42:ص -، ص
 المتحـدة  الولايـات  فـي  الجغرافيا لمفاهيم الطلبة تحصيل في ،)والوصف الإلقاء،( التقليدية
نـطن،  مدينـة  في الإعدادي الثاني الصف طلبة من الدراسة عينة تكونت حيث.الأمريكية  واش
 التـدريس  ضابطة،ونفذ الأخرى و تجريبية إحداهما متساويتين، مجموعتين إلى العينة وقسمت
 المجموعـة  علـى  المشـروعات  بيـداغوجيا  أسـاليب  من أسلوباًًً تمثل التي الكشف بطريقة

 وكـان . المحاضـرة  وطريقـة  الإلقاء بطريقة الضابطة المجموعة درست حين التجريبية،في
 من مختارة جغرافية مفاهيم عن عبارة والضابطة، التجريبية المجموعتين إلى المقدم المحتوى
يـليا  اختبارا)لهستون( وصمم. الاجتماعية المواد منهاج  مـن  أسـابيع  ثـلاث  وبعـد  ، تحص

 التبـاين  تحليـل  اختبار بتطبيق النتائج وعولجت المجموعتين، على الاختبار طبق التدريس،
 ومتوسـط  التجريبيـة،  المجموعـة  علامـات  متوسط بين المشاهد الفرق لتبيين الإحصائي،
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 درسـت  التـي  التجريبيـة  المجموعة تفوق على النتائج ودلت. الضابطة المجموعة علامات
 ذي بفـارق  والمحاضرة الإلقاء بطريقة درست التي الضابطة المجموعة الكشف،على بطريقة
 وبيـان . العلوم مفاهيم تدريس في الكشفية الطرق باستخدام الدراسة وأوصت. إحصائية دلالة
  . المقررات جميع تدريس في فاعليتها

 :الرابعة الفرضية نتيجة مناقشة

نتوقع أن توجد " :يلي ما على البديلة بالصيغة الدراسة في الرابعة الفرضية نصت 
لصـالح   في المادة العلميـة  فروق بين المجموعات الضابطة والتجريبية، في الدافعية للإنجاز

مرده إلى استخدام طريقة التقصي والاكتشاف المدعمة بالمشـروعات  . المجموعات التجريبية
وقد اثبت التحليل الإحصائي للبيانات المتُُحصل عليها لهذه الفرضية بوجـود فـرق   .التدريسية

ة جوهري بين العينة التجريبية المُُدرسة بطريقة المشروعات في المواد العلمية باعتمـاد مـاد  
الفيزياء والتكنولوجيا للصف الرابع متوسط كنموذج لها،وبين العينة الضابطة التـي تـدرس   
بالطريقة الشائعة في متغير الدافعية للانجاز في المادة،وقد وافقت نتـائج هـذه الدراسـة مـا     

: ص -،ص1976حميدة فاطمة إبراهيم ،(" WAGNER :1984واغنر توصلت إليه دراسة
يـم  بالاستقصاء، التعليم طريقتي في المعلم أسئلة بين البحث إلى هدفت التي): 29-30  والتعل

لـوك  بمراقبـة  الباحـث  قام حيث.العلوم مادة في التلاميذ تحصيل بالإلقاء،في يـن  س  المدرس
  :أنّ إلى أشارت التي.للاختبارات التلاميذ أخضع ثم التلاميذ، مع وتفاعلهم أسئلتهم وتسجيل

تـخدام  من أكثروا التجريبية، المجموعة في المعلمين ئـلة  اس تـويات  ذات الأس  المس
 المجموعـة  لصـالح  إحصائية، دلالة ذات فروقًا ووجود.إحصائيا دال بشكل العليا، الإدراكية
 ذات فروقـاً  أجـدت  كما.العلمية المهارات وفي المادة لمحتوى التلاميذ تحصيل في التجريبية
 ميـولهم  وكذلك العلوم، لمادة للانجاز الدافعية في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية، دلالة
يـن  ارتباط وجود عن الدراسة أفضت كما. المادة تجاه يـل  ب تـويات  التلاميـذ،  تحص  والمس

 بدرجـة ) الإلقاء أقسام( أو ،)الاستقصاء أقسام(التجريبية المجموعة لدى سواء العليا، الإدراكية
سعادة، جودت أحمد  )(WILKE, 2001" (ويلكة إليه توصلت ماوقد خالفت هذه النتيجة . أقل
تـعلم  استراتيجيات أثر تقصي أجل من دراسة في ،)66-65:ص -،ص1989،  المبنـي  ال

 حيـث  من الأمريكية" تكساس" ولاية جامعات إحدى طلبة في المتعددة وتقنياته المشروع على
)  الإنسـان  جسم أعضاء وظائف علم(مقرر في الذاتية والفعالية والدافعية، الأكاديمي، التحصيل
 المشـروع  علـى  المبني للتعلم نموذج تطبيق تم وقد. دقيق تخصص دون به الملتحقين للطلبة
 ومعدلـه  الطالب، جنس من بكل ذلك ربط مع الدراسي، الفصل طيلة الاستمرارية على يقوم
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 تـدريس  تـم  وقـد . الأكاديمي والتحصيل الذاتية، والفعالية والدافعية، وتخصصه، التراكمي،
يـن  في المشروع، على المبني التعلم نموذج بواسطة التجريبية المجموعات  تـدريس  تـم  ح
 فـي  اختباراً للطلبة قدم ذلك وبعد. التقليدية المحاضرة طريقة باستخدام الضابطة المجموعات
تـبانه  التعلم تعزيز استراتيجيات حول أخرى استبانة فقرات عن وأجابوا الدراسي، المقرر  واس
تـراتيجيات  اثر تقدير أجل من وذلك الاتجاهات، حول تـعلم  اس  المشـروع  علـى  المبنـي  ال

 قـد  الطلبـة  مـن  التجريبية المجموعات أنّّ إلى العاملي التحليل نتائج أشارت وقد.والمستمر
 كانـت  وأنهـا  الضابطة، المجموعات من إحصائية وبدلالة وأفضل، أكثر معلومات اكتسبت
. للدافعيـة  بالنسبة الطرفين بين إحصائية دلالة ذات فروق أية تظهر لم ولكن منها، فاعلية أكثر
 الدافعيـة  مـن  تزيد أو تدفع التي التدريسية الطريقة إلى إليها المتُُوصل النتيجة الباحث ويعزي
تـعلم  لخصوصيات مراعيةًً الطريقة كانت فكلما غيرها عن والتحصيل للعمل  زادت كلمـا  الم
 كان مهما المُدرّّسة المادة في التحصيل ارتفاع ثمة ومن المادة في للعمل عنده للانجاز الدافعية
 بيـداغوجيا  فـي  والاكتشـاف  التقصي طريقة أنّّ الباحث ويعتقد.- إثباته تم ما وهو - نوعها

 تنمـي  ثـم  ومن بها للاهتمام يدفعه اممّّ إليه المادة وتُُُقرب المتعلم خصائص تراعي المشروع
 دُرِّسـت  التي الطريقة من عملية أكثر والتجريبية المتبناة الطريقة أنّّ كما. لديه للانجاز الدافعية
 مـن  المعرفة يصنع من ذاته ،فالمتعلم العلمي البحث لمنهجية ومسايرة الضابطة المجموعة بها
 أنّّ أسـاس  علـى  الطريقـة  فـي  الموجودة الأنشطة خلال ومن له المتاحة المعطيات خلال
 الطريقـة  فـي  كبير الأنشطة حجم كان التدريسية،وكلما الطريقة مركبات من واحدة الأنشطة
يـن  على انعكاساتها إيجابية ثمة ومن فاعلية أكثر الطريقة كانت كلما تـوى  علـى  المتعلم  المس

 العلاقـة  الدراسـات  كافـة  أثبتـت  المادة،وقد في للانجاز دافعيتهم على ذلك وقبل التحصيلي
 ومـا  فيهـا،  للانجـاز  الدافعية وبين معينة مادة في الدراسي التحصيل بين القوية الارتباطية
 التجريبيـة  المجموعة لصالح الفرق أثبتت التجريبية الجديدة الطريقة أنّّ الدراسة إليه توصلت
 الدافعيـة  متغيـر  فـي  التجريبية المجموعة لصالح الفرق أيضاًًً التحصيل،وأثبتت متغير في

يـل  بين الارتباطية بالعلاقة الإقرار من الباحث يُمكن ما العلمية،وهو المادة في للانجاز  التحص
 فـي  المتمثلـة  التجريبيـة  الطريقة فإن ومنه.فيها للانجاز العلمية،والدافعية المادة في الدراسي
يـل  رفع على القدرة لها دراسي بمشروع المُدعمة الاستقصاء طريقة  فـي  الدراسـي  التحص
 .فيها للانجاز الدافعية دةوزيا العلمية المواد
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 :الخامسة الفرضية نتيجة مناقشة 

نتوقـع أن توجـد    "يلي ما على البديلة بالصيغة الدراسة في الخامسة الفرضية نصت
فروق بين المجموعات الضابطة والتجريبية، في الميل نحو التخصص العلمي فـي الدراسـة   

تـخدام  ) الطور الثانوي(القادمة طريقـة التقصـي   لصالح المجموعات التجريبية مردها إلى اس
ذلك بحيث أكـد  وقد أثبتت التحليل الإحصائي عكس .والاكتشاف المدعمة بالمشروع التدريسي

لا توجد فروق جوهرية بين المجموعة التجريبية المُدرّّسة بطريقة التقصـي والاكتشـاف   أنه 
المُدعمة بمشروع تدريسي وبين المجموعة الضابطة المدرسة بالطريقة الشائعة على الـرغم  

ّّمن أن ّّّالطريقة التجريبية لها تأثير إيجابي على تحقق الكفايـات التعليميـة    الدراسة أثبتت أن
مادة العلمية،وعلى رفع التحصيل الدراسي في المادة العلمية،وعلى الايجابية في تعلم مفـاهيم  لل

المادة العلمية، وأيضاًًً على الزيادة في الدافعية للانجاز في المادة العلمية غير أنّّّها لـم تثبـت   
سـة  التأثير الإيجابي للطريقة على ميولات المتعلمين نحو التخصصـات العلميـة فـي الدرا   

المستقبلية، أو الاختيار الدراسي العلمي للتخصص المستقبلي وبالتحديد التخصص العلمي فـي  
ّّمتغير الميول في شكل الاختيار الدراسـي   المرحلة الثانوية،ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن

 ـ ه فـإن  لا يتأثر بالطريقة التدريسية لوحدها وإنما هناك العديد من الجوانب التي تأثر فيه،ومن
الاختيار الدراسي مفهوم مركب يتأثر بتفاعل جملة من المتغيرات والتـي منهـا المتغيـرات    

يـة   .المدرسية والطريقة التدريسية واحدة من أشكالها وجاءت نتيجة الدراسة في هـذه الفرض
حميدة فاطمة إبراهيم ،  )(WAGNER:1984(واغنرمخالفة لما أفضت عليه نتائج دراسة 

التي أكدت أن طريقة المشروعات أسهمت في النمو الايجابي لميـول  ):30-29: ص -ص
يـة إلـى    المتعلمين نحو المادة المدرسة،ويدعم الباحث ما توصلت إليه الدراسة في هذه الفرض

ّّالتحصيل الدراسي العالي في مادة معينة لا يعني بالضرورة ميل المتعلم نحو هذه المـادة،   أن
التحصيل العالي في مادة دراسية معينة يزيـد   الدراسات، غير أنّّّوهو ما أثبتته عدد كبير من 

التأكيد على ميل المتعلمين نحو هذه المادة إذا كان الميل نحو هذه المادة موجودً في الأصـل،  
لذا تؤكد نتيجة الدراسة في هذه الفرضية شيئاًًً جديداًً وهو الفرق بين تشكيل الميول وبين تنمية 

قة التدريسية الجيدة والفاعلة في رفع التحصيل الدراسي وزيادة الدافعيـة فـي   الميول، فالطري
المادة التعليمية قد تكون واحدة من العوامل المنميـة للميـل وبالتحديـد الاختيـار الدراسـي      
والاختيار الدراسي العلمي بالضبط في هذه الدراسة، إلاّّ أنها لا يمكن أن تشـكل الاختيـار،   

متغير الاختيار الدراسي لا تحكمه فقط المتغيـرات   خلال هذه النتيجة أنّ ويستنتج الباحث من
   .المدرسية والتي تمثل الطريقة التدريسية واحدة منها
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 :الأخيرةمناقشة نتائج الفرضية 

 توجـد نتوقع أن :" يلي ما على البديلة بالصيغة الدراسة في السادسة الفرضية نصت
فروق بين المجموعات الضابطة والتجريبية في الأداء على الأجهـزة والأدوات  والوسـائل   

مرد ذلـك إلـى   . التعليمية المستعملة في تدريس محاور المادة لصالح المجموعات التجريبية
وقد اثبـت التحليـل الإحصـائي    . استعمال الطريقة الجديدة المدعمة بالمشروعات التدريسية

ُُُُدرسـة   للبيانات المتحصل عليها لهذه الفرضية بوجود فرق جوهري بين العينة التجريبيـة الم
بطريقة المشروعات في المواد العلمية باعتماد مادة الفيزياء والتكنولوجيـا للصـف الرابـع    
متوسط كنموذج لها،وبين العينة الضابطة التي تدرس بالطريقـة الشـائعة فـي الأداء علـى     

وقد وافقت نتائج هذه ،المستعملة في تدريس مجال المادة وتحولاتها يةالأجهزة والوسائل التعليم
-BONNER(ثومبسـون - بـونر  دراسـة الفرضية في الدراسة الحالية ما أفضت إليه نتائج 

THOMPSON ,2000 (استخدام درجة بين العلاقة تقصي أجل من ميدانية، دراسة ،وهي 
تـخدم .  المشـروع  على القائم التعلم وتبني الحاسوب، لجهاز المعلم "  ارتبـاط  معامـل  واس
يـلة  على الأداء بين العلاقة تحديد اجل من" بيرسون  التعـاوني،والتعلم  التعليميـة،والتعلم  الوس
  . المعلم المشروع،وتطبيقات على المبني والتعلم المباشر، الذاتي

 الدلالة مستوى عند إحصائية دلالة ذات علاقة وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد

)a=0.05(، له المعلم استخدام تكرار ومرات الحاسوب، على التطبيق أو تنفيذ درجة بين.  
يـن  المعلم، دافعية بين إحصائية دلالة ذات علاقة أية تظهر نفسه،لم الوقت وفي  تطبيقاتـه  وب
يـن  إحصائية دلالة ذات علاقة الدراسة أظهرت كما. الحاسوب على  علـى  الأداء درجـة  ب

تـعلم  أسـاليب  من كل تبني  المعلم،وبين جانب من الحاسوب استخدام تـعلم  التعـاوني  ال  وال
  .المشروع على المبني المباشر،والتعلم
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  :قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربية
، حلـب، شـعاع للنشـر    01،طالمرجع في تحليل البيانات SPSS،)2004(إبراهيم الحكيم - 1

   .والعلوم
، علـم التربيـة التطبيقـي   ، )2001(ورشراس أنيس عبد الخالقأبو طالب محمد السعيد،  - 2

  .المناهج وتكنولوجيا تدريسها وتقويمها، دار النهضة العربية ،بيروت لبنان
  .،عالم الكتبالمنهج الأسس ،المكونات،التنظيمات، )1994(أحمد حسين اللقاني - 3
: الكتاب للنشـر ، مركز الوسائل التعليمية والمنهج المدرسي،)1996(أحمد حسين اللقاني - 4

  .مصر
،دار  01،رؤية تطبيقية مبسـطة، ط مناهج البحث التربوي، )2000(بشير صالح الرشيدي - 5

  .الكتاب  الحديث
نصوص مختـارة، منشـورات وزارة    -قضايا الاهتمام بالإبداع،)1981.(ب.ي. تورانس - 6

  .الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية السورية
،الكفايات في التـدريس  )وم الكفايات وبناؤها عند فيليب بيرنوامفه()2004(حسن بوتكلاوي - 7

  .،مطبعة أكدال، الرباط 01بين النظرية  والممارسة، ط 
مهارات وأساليب إلقـاء الأسـئلة فـي تـدريس المـواد      ،)1976(حميدة فاطمة إبراهيم - 8

  .اهرة ،مكتبة النهضة المصرية،الق01، طالاجتماعية
، ترجمة سـعد الحسـيني،   مقدمة للبحث في التربية،)2004(دونالد أري و أسغار رازافيه - 9
  . ، دار الكتاب الجامعي01ط
تعليم العلوم ، )1998(رالف مارتين و كولين سيكتون، وكاي ويغنر،و جاك كارلوفيتش -10

، ترجمة غدير إبراهيم زيزفون وهاشم إبراهيم إبـراهيم، وعبـد االله خطايبـة،    لجميع الأطفال
والثقافة والعلوم إدارة التربية، المركـز العربـي للترجمـة والتـأليف      المنظمة العربية للتربية

  .والنشر، دمشق 
لتعليم التفكيـر فـي تنميـة    )الماستر تنكر(فاعلية برنامج ، )1996(السرور ناديا هايل -11

،مجلـة   المهارات الإبداعية لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في ،الجامعـة الأردنيـة  
  .بوية بجامعة قطر ، العدد العاشر ، السنة الخامسةمركز البحوث التر

مقارنة بين طريقة الاستقصاء، وطريقـة الإلقـاء فـي    ، )1984(سعادة جودت أحمد  -12

  .13، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد تدريس المواد العلمية
النشط، بين النظرية التعلم ، )2006(سعادة، جودت احمد ، وفواز عقل، و مجدي زامل  -13

  . الأردن)  عمان(، دار الشروق والتطبيق
  . ، مناهج الدراسات الاجتماعية )1984(سعادة، جودت احمد  -14
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اختبار المصـفوفات المتتابعـة المقـنن، دراسـة تقويميـة      ، )1983(سيد عبد العال  -15

  .، جامعة عين شمسللاختبار
ط والرسومات البيانيـة فـي   فاعلية استخدام الخرائ،)1990-1989(الشماط محمد وفا  -16

غيـر  (رسالة ماجسـتير   ،،جامعة دمشق تدريس مادة الجغرافيا،دراسة تجريبية،كلية التربية
  ).منشورة

، 12،طالتربية وطـرق التـدريس  )1972(صالح عبد العزيز،وعبد العزيز عبد المجيد،  -17
  .دار المعارف،مصر

علمـي الأكـاديمي للدراسـات    منهجية حديثة في البحث ال،)ت.د(طارق عبد الحميد السمرائي

  .، دار الأنوارالجامعية العليا
، مديرية الكتـب  وطرق تربية المبدعينروائزه  والإبداع ، )1983-1982(عاقل فاخر  -18

   الجامعية ،جامعة دمشق
دراسة تجريبية في تأثير طريقة الاستقصاء على التحصيل فـي  ،)1984(عايش زيتون  -19

، مجلة الدراسات  الاجتماعية والتربويـة ، العـدد   الجامعيةتدريس مادة الأحياء في المرحلة 
  .السادس، الجامعة الأردنية ، عمان

  . ،دار الشروق،عمان الأردن01،طأساليب تدريس العلوم، )2001(عايش زيتون  -20
   ، دار الفرقان، عمان ، الأردنأساسيات البحث التربوي، )1999(عبد الرحمان عدس  -21
التعلميـة  _الطرائـق والوسـائل التعليميـة   ، )2001(داؤدفاضل إبراهيم، فايز محمد   -22

، مجلة الشائعة الاستخدام لدى مدرسي التاريخ في المرحلة الإعدادية بمحافظة نينوى بالعراق
  .جامعة البحرين  -العلوم التربوية والنفسية، المجلد الثاني، العدد الثاني، كلية التربية

الطرائق الكشفية فـي تـدريس التربيـة    فاعلية مجموعة من ،)1995(فياض سكيكر  -23

البيئية، دراسة تجريبية في وحدة البيئات الطبيعية الرئيسية في الصف الثاني من المدرسـة  

 ) غير منشورة(رسالة دكتوراه في التربية ، ، جامعة دمشقالإعدادي في القطر العربي السوري

 اعــد،القو( منهجيــة البحــث العلمــي،)1999(ومحمــد نصــار، عبيــدات محمــد  -24

  .، الجامعة الأردنية ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية )والمراحل،والتطبيقات
، أسـس البحـث العلمـي فـي     )2002(محمود عبد الحليم منسي،وسهير كامل احمد  -25

  .، مركز الإسكندرية للكتابالمجالات النفسية والاجتماعية والتربوية
، ترجمة الأهداف، الاستراتيجيات التقويمفن التعليم الوظيفي، ، )2003(ميشل  ماندريه  -26

  .محمد خير أحمد الفوال، وعبد الرحمان عمر نجيب، دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا
طرائـق  ،)2010(خالـد الصـرايرة   هادي طوالبة وباسم الصرايرة، ونسرين الشمايلة،  -27

 ) .الأردن(، دار الميسرة، عمان، 01، طالتدريس
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